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جمهوركية ال مبارك.. 


صعود سيناريو التوريت. 
مقالات مختارة 


ميريت 
القاهرة 48" 


المؤلف: 
مصلول التّحر : 
0 ديد المركزي بجريدة 
١‏ ' 0 العربي؛ من أول 
المنسق الإعلامي لحركة كفايه حتى يون 
يوبيه 5٠١١١‏ 


فيما بعد., عنما يلجلي غبار المعركة. ويفوز الشعب 
المسصري بحقه في اختيار حكامه. ويتخلص من القوانين المقيدة 
للحريات. ومن الفمع الذي كبل حبوبته. عندما يفرض خطة للتنمية 
الحفبقية تأخذ مصائح الأغلبية في للخسبان. وحقوقها في العمل 
والصحة والتعليم والعدالة. عندما يتحرر من النفوذ الأجنبي 
والهيمنة الأمريكية. ويستعيد دوره الطليعمي عربيا وعالميا. فيسائد 
بحزم اللمقاورمة لأعرافيهَ للاحتّلال الأجنبي. ويتصدى للمدو 
الإسرائيلي ولبرنامج تصفية الشعب الفلسطيني. 

عندما بحدث كل ذلك. سنكون في حاجة الي سجل يذكرنا 
بالدور الذي لعبته مقالات محمد حسنين هيكل في تصحيح الوكهي 
الجمعي, و الدور الذي لعبه برنامج حمدي قنديل في إشعال الوعي 
الفومسى. وبموقف المصحفيين الشجاع من رموز السلطة في 
انتخابات نقابتهم. ودورهم في كشف المستور والتصدي للفساد 
الضارب في ظل سلطة شاخت وتعفنت وباعت مصالح البلاد 
وثرواتها من أجل الاستمرار بالتمديد أو التوريث, وبالدور 
الطلبعي لحركة 'كفاية' التي نقلت المعركة من الغرف المغلقة إلى 
الشار ع رغم أنف الطغيان. 


مس هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يوثق فيه مؤلفه”: من 
خلال مقالاته المتتابعة في صحيفة العربي الناصري- لفضيحة 
التوريث. ويلقي الضوء علي كئير من تجلباتها وشخوصها. 

يسسجل للككتاب أول ظهور لجمال مبارك فى ١19.1‏ 
والخطوات التسسي ص حبت اعداده للدور القادم: بدءا امن حمعية 
المسستفبل والمجلسس للرئاسي المصري الأمريكي حتي السبطرة 
علي الحزب الوطني والحكومة؛ وتفاصيل الصراع الذي نشب بين 
الحرسين القديم والجديد. 

ويسجل للمؤلف أنه ٠‏ في وقت كان الاقتراب فيه من للعائلة 
الحاكمة من المحظلورات - من أوائل من تعرضوا إلي دور 
زوجة الرئيس المتشعب في الحياة السياسبة؛. وربما أول من تحدث 
عن اللواء عسر سليمان الذي ما زال يعتبر من الشخصيات 
الغاممسضة في للحياة السياسية, وأول من أشار إلي حديث جمال 
مبارك الشهير في ينايبر ,١515‏ والى اعتّراف الأب في ١91517‏ 
بمشاركة إبنه في شسراء وبيع ديون مصر . 

ومازلت لنذكر مشاعر الإشفاق عليه بعد كل مقال من 
مقالاته؛ والصعوبات التي واجهها بسبب مواقفه. ولا أنكر أني 
خفست عليه بعد أن قرأت هذا الكتاب. لكن هناك في الحياة أدوار 
مُفدرة مهما بلغت فداحة ثمنها. 


صنع الله إبر!هيم 


”'بءئًه)1١>١1١#١١١>‏ يل 1 ل لجلسجاسسسكية ا 00م ا لل 0 0 7 سياد 


إلى نبوية و عمر 
إلسى (نبوية انسيد عبدالله)؛ إنكفنت علينا لتربينا بصحتها. لم 
تسرق من أحلنا. رغم خنقة الحياة. حقوق الآخرين. 
هاهى ثد راحلت١‏ ؛ ١‏ ديسمبير .0كىء قبل ن نحقق حلمها 
انو حييد بيت العز'.. مجرد بيت تجمع فيه أولادها الستة 
وأحفادها.. تحت تكعيبة عنب. 


إلى (عمر). المستقبل الذي أتمناه. شاربا من "عبل" جدته. 


مع مجرد خطوات تمهيدية' لسيناريو التوريث تكاد بئية 
الدولة الأقدم تاريخيا أن تتفكك. 

والأمر لا يقتصر على 'أنكم.. انت وأببك لا تدركان قيمة 
البلد الذي تحكمونه' كما قال المفكر الليبر الى الراحل سعيد النجار 
لجمال مبارك في نادي الدبلوماسيين: بل انهم أصلا لا يعون معنى 
'دولسة".. من مصلحتهم الإبقاء عليها ليجدوا ما يحكمونه.. 
وينهبونه. 

حالة تجريف عام تتعرض لها مصر. توحش أمني لا يرحم 
أحد.. من للعشوانيات إلى بنية الدولة القانونية/ القضماء.. وإهدار. 
تسام لفكرة 'للوطن"؛ آخرها ترك 'المواطنين' لتطحن عظامهم. بعد 
كرامتهم. تحت أحجار جبل المقطم. وحرائق طاردت فئة من 
المصريس/ قطار الصعيد - مسرح قصر ثفافة بني سويف.. ثم 
موسسات هي أعمدة رئيسية في بنية مصر التي حلمنا بها دولة 
حديثة. . الببرلمان والمسر ا 0 
0 البلد. وحرائق الفتنة بين “عنصري الأمة” لم تعد 
تحت الرماد. 108 ن أصبحت دائمة الاشتمال. 

ا؟١‎ 


في ظل حكم الأب مبارك؛ ثم بالشراكة مع الابن جمال. تاكل 
للرصبد الافتصادى والسباسي و الإقليمي والاجتماعى والثقافي.. 
و'الإنتمائي” للبلد. فإذا كان الأب لا يدرك معنى "رجل الدولة .. 
فالابن وفريقه يتسصرفون وكأنها 'إقطاعية' يتفاسمون ناسها 
وزرعها وضر عها. ومع تجفيفهم المستمر لبنابيعهاء قننوا تعاونهم. 
على النهب الفوضويء. مع نماذج مثل ممدوح إسماعيل وأحمد عز 

وهشام طلعت مصطفى.. علنا وبفجاجة ملاك الإقطاعيات. 

توابع إفرازات “شراكة الاب والابن" المدمرة حركت 'البعض. 
من ناخل 'بنية' النذلام نفسه.. للتحذير .. ثم الاصتر اض المباشر. 
الذي قيل ابه أوقف "محاولة لتنفيذ” سيناريو للتوريث كان مغررا 
لها نوفمبر الفادم. وتتقل مصادر لها صدقيتها أن عنصرين فاعلين 
جدا في بنية النظام. رغم ما يشاع بأن 'العادي' هو تنافسهما. 
عرضا الاستقالة بهدوء.. حيئما جاءهما ردا حادا على انتقادهما 
'المشترك”؛ لاستمرلر خطوات التمهيد للتوريث. 

الأن بحتد الجدل بين تورثين؛ الأول لصالح جمال؛ والثاني 
لصالح منظومة الحكم التي تعتمد على شرعية ثورة يوليو.. مع 
الحديث عن 'مقايضة تاريخية".. تتضمن حزمة إصلاح دستورية 
مقابل إعلان فوى المعارضة والحراك للسياسي تأبيدها لاستمرار 
ذات المنظومة. 

لكن البداية كانت على صفحات جريدة (العربي). ولتها كانت 
'تلميحات” التوريث تظهر خجولة بالمجالس الخاصة:؛ لتتسجم قليل” 
بعد اشاره (الأستاذ هيكل) إليها بالجامعة الأمريكية. 


إل ] 
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قبلها لم يتعرض لها أحد بوضوح.. البعض عبرء في أعمدة 
الرأي. عن مخاوفه من تكرار سيناريو (بشار الأسد)؛ لكن أحدا لم 
يقترب من خخطلوط السيناريو .. كما كان يطبخ. 

حينها. وبعد لقاء (جاك سترو/ وزير. خارجية بريطانيا) 
بجمال؛ منتصف "١٠؛‏ دشن مصريون مقيمون بالخارج؛ تحديدا 
في تورونتو بكنداء حملة جمع توفيعات ضد للتوريث؛. مع رصد 
لتطورات صعود جمال. التقطناها من منتداهم على الشبكة 
العنكبوتية إلى أوراق (العربى) بتأثيرها الأوسع إعلاميا وسياسيا. 
وكان اول تدهيق صحفي عن لر هاصات التوريث. وبدات 
معارضه.. ئم مفاومة سيناريو التوريث تخرج للنور في ثلاث 
حلقات متتابعة. 

لذكر وقتها كلمات المبدع.. الغارق في هموم وطنه (صنع الله 
بهراهيم) بكل كبمته لدينا.. 'هذا عمل غير مسبوق في تاريخ 
الصحافة المصرية". كوسام سأظل أفخر به؛ ليشجعني على إكمال 
سلسلة تحفيقاتي عن التوريث؛ ثم توثيقها في هذا الكتاب. 

لكل تحفيق منها ظرفه الخاص في تاريخ نشره. لكن يظل 
لكل منها 'طزاجته الزمنية' وسبقه؛ ومؤشرا على تطور سيناريو 
التوريث. ومن للطبعة الثالئة حذفت ما رليت أن الزمن تجاوزه. 
وأضفت ما تبسر لي متابعته من السيناريو.. أما الهوامش فترصد 
تطورات ما بعد النشر؛ حتى سبتمبر .5٠04‏ 

وكلها - عدا تفرير (جمال وعلاء)- نشرت في التجربة التي 
سسبئوقة.. عندها ناريخ مصر أكثر فيما بعد.. (العربي) التي لم 


ا 


تخرق الخطوط الحمراء ففط.. بل ظلت منفردة بمحاربة التوريث 
لأكثر من عام قبل أن بنضم لها اخرون. 


كشف اللا مستور 
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(') استفتاء على التوريث 


فجأة. ابتداء من الثلاثاء الماضيء وبدون, سابق إنذار؛ تفجرت 
قسضية توربث الرئسة؛ في حملة لم نعثر لها على لوصاف 
مختاردة: 

في توقيت واحد امتلأت “الإيمبلات” بمفال ل (د. العقيد 
محمد الغنام) ').. المفسصول من السشرطة واللاجئ إلى 
سويسسراء وباستفتاء عن قضية للتوربث.. وبرصد لبدايات 
ظهرر اسم (جمال) في الإعلام المصريء عنوانيهماء 

و(خزااأم2«اطدنادرءن.ى ]أ نان اانه 2 

و ( .)م/م اع .لأا امم لاطحلا) 
وبيان لمجموعة أسمت نفسها (المصريون الأحرار) .. التي تنفرد 
بين المواقم الأربعة بالإشارة إلى كضبة القدس ورفض (مبارك) 
عروض لسرائيل بكامب ديفيد ؟'. وبالتالي “عرقلته' للسلام 
بالمنطقة. وبالطبع ليس هذا انهاما من وجهة نظر الأغلبية الساحقة 


ا١د(‎ 


على موقع (محاورات المصريين) '') المربوط بجريدة 
(الوفد). نقرأ رصدا- محايدا ظاهريا - لبدايات بروز اسم (جمال) 
بالصحف المصرية.. وتحديدا ب ل(الأهرام).. يقول صاحبه 
بالحرف: 'إخواني وحبايبي وحتة من قلبي.. السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاتئه؛ بالبحث في جريدة (الأهرام).. تبين التالي: 

-١‏ أول خبر ورد فيه اسم (جمال مبارك)؛ كان في ؛ أكتوبر 
536 حت الالتصنك, يوان تخرص مفركة العمية بروج 
اكتوبر”".. 'أكد د.بوسف بطرس غالي في افتتاح أعمال المحور 
الالتصادي بالندوة الاستراتيجية حول هرب أكتوبرء والتي افتتحها 
الرئيس مبارك أمسء ونظمتها وزارة اندفاع والإنتاج الحربي. 
ويتحدث (جمال مبارك) في للحلقة النفاشية حول التعاون 
الاقتصادي للعربي في إطار التعاون الاقتصادى الإقليمي.. وكيف 
نمنع نشوب حرب جديدة . 

** هنا يشير الأهرام إلى (السيد” جمال مبارك) بدون أية 
صفات. 

؟- الأربعاء 55 لوفمبر .١998‏ للصفحة الأولى؛ بعنوان 
'مبارك يستفبل الرئيس الأمريكي'.. 'وصرح السيد محمد لطفي 
منسصور - سكرتير عام جمعية المستقبل- التي يرأسها (السيد 
عمال مرارك)»ايآن..'. 

**هنا ينبئنا الأهرام بمنصب (السيد جمال)؛ وهوارنيس 


ا١١(‎ 


؟- السبت 58 نوفمبار .١٠518‏ بعنوان'جمعبة المستقبل 
تسنضيف الرئيس الأمريكي السابق بوش في حفل عشاء خبري'.. 
'ألامست جمصية المستقبل حفل عشاه خيري حضره الرئيس 
الأامريكي السابق جور ج بوش. الذي ألقى كلمة أشاد فيها بسياسة 
السرئيس مبارك. وبسدوره في تحقيق السلام بالشرق الأوسط. 
وبخطوات الإصلاح الاقتصادى في مصر. وأعلن جمال مبارك 
رئيس الجمعية؛ إنها ستفوم ببناء ١٠6‏ ألف وحدة سكنية لمحدودي 
الدخل خلال للسنوات الثلاث المقبلة". 

** تميز الخبر بسنفلة جديدة: لذ نّم نشر صورة ل (اللسيد 
جمال مبارك). والتعريف بجمعية المستقبل وتقديمها بصورة تلقى 
استحسان للناس. 

4- في نفس اليوم, السبت 148 نرفمبر .١19/‏ الصفحة 
الأولى؛ بعنولن'جمال مبارك: جمعبة المستقبل تبلئي ١6‏ ألف وحدة 
سكنية لمحدودي الدخل".. 'أكد جمال مبارك عضو المجلس 
الرئاسي المصري الأمريكي ورئيس جمعية المستقبل؛ أن الجمعية 
سوف تبني 5١ألف‏ وحدة سكنية لمحدودي الدخل؛ خلال السلوات 
السئلاث المقبلة» وإنها تقوم بدورها في توجبه دعم القطاع الخاص 
لبناء مساكن حضارية مناسبة لذوي الدخول المنخفضة من أبناء 
السعب. جاهء ذلك في كلمته بالحفل الخبري الذي أقامته الجمعية 
ورحضره الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كضيف شرف» 
ود. كمال الجنزوري رئيس مجلس للوزراء؛. ورجال الأعمال 
ورؤساء لالبئوك والشركات. 

|١( 


سنن ل سس سام يادائشة اللساد اس الل لس سسا سسا شا ا لج كاش كنتت يي نشت صن سينا سب تاش كه 


** يُنبئسنا الأهرام بمنصب آخر ل(السيد جمال). هو اعضو 
المجلس الرئاسي المصري الامريكي' (). 

© - الثلاثاء 4" ديسمبر ,.١444‏ باب تحفيقات. بعنوان 
'سوزان مبارك خلال توزيع عقود مساكن مشروع المستقبل 
للأسر البسيطة".. 'شهد الاحتفال د. كمال الجنزوري رئيس مجلس 
الوزراءء ووزراء الإعهام والاتقصلا والتماون الدرلي 
والمحافظ ون الدين تقع بنطاقهم المدن الجديدة» والسيد جمال 
مبارك رئيس جمعية إسكان المستفبل. ورجسال الأعمال 
والمستثمرين . 

** مع الخبر صورة للسيدة سوز ان و بجوار ها (السن 
جمال). 

** ملاحظة: تشابه ببن هذا الخبت وخبر آخر بتاريخ " 
ديسمبر 55154١؛‏ مع تطور وضع للسيد جمال فيه. 

5- ؟ بناير .١5415‏ باب الرياضة:؛ بعلوان 'في دورة 
حورس الرمضانية.. علاء وجمال مبارك سجلا أهداف الصفور”". 

** يتابع الأهرام في سلسلة تقارير الدورة الرمضانية التي 
انتهت بفوز الصقور؛ وصور (السيد جمال) وهو بلعب. 

- الثلاثاء " فبراير ١115‏ باب اقتصاذ؛ بعنوان “دافوس 
مصغفر في القاهرة.. كبار خبراء الاقتصاد في العالم يناتشورن 
مستقبل النمو الاقتصادى في مصر:.. 'ويختتم اليوم الأول بجلسة 
عامة برأسها جمال مبارك عضو المركز المصري للدراسات 
الافتصادية. بتحدث فيها عبدالشكور شعلان". 


] ١.١ 
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مامص سدس تسسا سس سبد سا السمتسس صو ود لم د 


** يننا الأهرام بمنصب جديد ل.(للسيد جمال). وهو 
عضو المركز المصري للدراسات الاقتصادية' 1"). 

حصياد موقع (محاورات المصربين) للظاهريء. لا يقارن 
بسسخونة بسيان- مقال (محمد الغنام)؛ المُوزع عبر المرصد 
الإعلامسي الإسلدمي التابع للجماعة الإسلامية؛ ولن نستطيع وفق 
أبي سسياق ليراد أبة أجزاء منه. سوى فكرته العامة.. التحذير 
وبألفاظ قاسية من توريث الحكم؛ ومن خطوات-رصدها للغنام- 
اتحفسيفه.. أخفها اشارته لخطوات مثل سيطرة جمال على الحزب 
الوطني. لما للباقى.. فالصمت أفضل. 

الحلفة الثائية من الحملة نجدها على موقع بعنوان 'لا لتوريث 
الحكم'' افتتح به من قال إن اسمه (أيمن سلامه) استفتاء لرفض 
التوريث؛ استهله ببيان قال فيه (أ): 

<<نحن مجموعة من أبناء الوطن فى الداخل والخارج؛ من 
مثقفين و غبورين على هذا الوطن, ولا ننتمى إلى أي ننظيم حزبي 
أو تسيار سياسي محددهء واعتدنا الالتفاء عبر منتديات الإنترنت 
للناقش هموم الوطن وأفضل السبل للارتقاء به>>. 

شم متحدثا إلسى "لبناء الوطن العريق": <<لاحظنا الآونة 
الأخيرة تحركات رسمبة صريحة على الساحة السياسية؛ لا هدف 
لها سوى تأهيل السيد/ جمال مبارك؛ نجل رئيس الجمهورية/ 
محمد حسني مبارك ليكون رئيسا للجمهورية خلفاً لوالده. 
مؤشرات هذه التحر كات عديدة وواضحة؛ مثل استحداث منصب 
لجنة 'نسر.سات بالحزب الوطني الحاكم وتعبين السبد جمال مبارك 


|ا١١؟(‎ 


اح لصحام مالصا سه سه المالاحو 


رئيسا لها بفرار من والده. وتتردد شائعات فيما يتم تداوله عن 
اتجاه لأن يحتل السيد جمال مبارك مناصب حساسة:؛ ليكون هو 
المؤهل لتسلم الحكم نلقائياء وبحكم الدسئور فى حالة خلو منصب 
رئيس الجمهورية أو نقل تلك الولاية له حاليا فى وجود الوالد. 
نرى السيد جمال مبارك وقد أصبح محط اهتمام الإعلام 
ويدلي بالتصريحات السياسية المختلفة ويحدد اتجاهات للدولة. أن 
كل ما يجرى على الساحة وتتداوله الصحف ووكالات الأنباء 
العانمية يؤكد بوضوح أن هناك كرارا قد تم اتخاذه بالفعل؛ وأن ما 
نراه حاليا هو التطبيق العملى لثلك الخطة للتصعيدية لكر سي 


نحن أبناء الوطن نرفض الحجر على إرادتنا المستمر طوال 
خمسسين سنة. ونطائب الأحزاب والقوى السياسية والقانونية 
والمؤسسات المدنية والأدباء والصحفيين الشرفاء بالتصدي لهذا 
المخطط بكل السبل السلمية والقانولية والدستورية. ونتساءل عن 
شرعية ودسستورية أن يعبن السيد رئيس الجمهورية نجله في, 
منصب قيادي في الحزب الأوحد الحاكم. 

نحن أبناء هذا الوطن نرفض أن لورث ونجدد مطالبنا الدائمة 
بإلغاء قانون الطوارئ وإقرار نظام ديمقراطي يسمح بتداول 
السسلطة؛ وفتّح باب الترسشيح لمنصب رئيس الجمهورية وإجراء 
انستخابات الرئاسة في ظل مناخ تعددي وفي ظل انتخابات حرة 
نزيههة. 


كما نناشد الشعب العظيم بكل فئاته بأن يترك السلبية وأن 
بشارك في العمل الوطني البناء. وأن يتنبه لما يحاك له وأن ببادر 
الجمسيع باستخراج بطاقات التصويت الانتخابية التي تمكنهم من 
الإدلاء بأصولتهم بدلا من إن تزيفها لصالح الانتهاز بين 
والاستغلاليين>>. 

يبواصل الببسيان <<يسا شعب مصر ؛ العالم يتغير من حولنا 
بخطى متسارعة؛ وبعد أن كنا بين دول المتقدمة في العالم. 
اصبحنا في أخر الركب وسبقنتنا دول ما كنا نحسب أن تساويناء 
لضلاً على أن تسبقنا. إن الديمفراطية والحريات والمجتمع المدنية 
اصسبحت من الضروريات الأساسية التى لا غنى عنها لكل شعب 
بسريد أن بقف وسطط شعوب العالم وأن بتعامل معها في إطار من 
السندية والتكافؤ . حان وكت التقال السلطة إلى الشعب؛ لا لتوريث 
الحكم؛ ولا لجمال مبارك.>>. 007 ٍ 

(إبمن سلامه) سواء كان سما حقيقيا أو وهمياء لفتتح 
النسصويت بسرفض التوريث؛ وحتى مساء الجمعة كان أكثر من 
.6" مصري وكموا بالرفض. وبتعبيرات مختلفة تتفاوت في 
حدتها.. بعضها بالإنجليزية وأغلبها بالعربية. عدا شخص واحد 
وافق على التوريث؛ اسمه (د. وحيد). 


؟..؟-١-060‎ 
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)١(‏ مانشيت الصفحة الأولى: معركة التوريث على الإنترنت. 

)١(‏ عقيد شرطة سابق. كان مسؤولا عن إدارة الأبحاث بالداخلية؛ 
قبل احباره على الاسثفالة لانتقاده فساد وألبات عمل الشرطة. 

(؟) (محاورات) كان برعاه العوادي الوفدي الراحل إبراهيم الدسولي. 

(:) بعد شهور؛ سيصبح جمال المنحدث المكتري بانع العهلن لس بدلا 
من رجل الاعمال شفبق جبر. 

(د) مركز يسبطر عليه اللببر'لبون الجدد المفربون من جمال؛ رعاه 
رجل الأعمال طاهر حلمي. وتقفول أوراق رسمية أن المركز يحصل على 
- تقريبا- من التمويل الأجنبي المئوجه للمجتمع المدني. 

(1) البيان هو أول تحرك علني ضد التوريث. أنظر (وثاتئق). 
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تكهنات غربية ترصد سيناريو التوريث 


٠‏ اكلافا لما احدث:واخل مضل نرقشت فضي الخلاقة” كارا: 
منذ عام .١44‏ تخفت حبنا وترتفع أحيانا. 

الاهستمام الغربي اما بعد مبارك". تفجر لأول مرة بعد 
محاولة اغتبال الرئيس في أديس أبابا عام .١55©‏ ثم في بورسعيد 
عام 7325919). وتحولت التسازلات إلى ابنه الأصغر مع الحديث 
في ذات العام عن حزب جديد يؤسسه باسم (المستقبل) ')؛ ثم مع 
ضمه للصف الأول بالحزب الحاكم عام ٠٠٠٠١‏ وبلفت حدتها قبل 
وبعد مؤتمر انحزب الوطني سبتمبر الماضي.. وتجددت التلميحات 
مع حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد. 

عشرات المقالات نائشت القضية؛ (فاينانشيال تايمز) في ؟- 
.١445 -5‏ و(نبويورك تايمسز) أكثر من مرة؛ منها -:1١-4(‏ 
/)1١٠0-10-389648‏ وأيضا (الديلي ستار) أكثر من مرة. 
ومعسنا دراستان.. أولاهما من معهد دراسات الشرق الأوسط 
الامريكي الجنسية.. الصهبوني الهوى. أعدها (دانبل سوبلمان) 


الي 


ا ١101010107‏ كات لل ااا ااا 


المحلل ب'هاارتس".. وبالمعهد نهاية .,٠٠٠١١‏ وهي الأكثر إسهاما 
في التعررض للفضية:؛ مند بداياتها. 

تحت عنوان'جمال مبارك.. رئيس مصر؟', ببدا (دائيال) 
در لسته متسائلاً: من يخلف مبارك؟. يُكمل: : لا أحد عنده اجابة 
كافية؛ لأن الرئيس المصري يرفض تعيين لائبا له. . غالبا سيكون 
السرئيس التالي له. مبررا التسازل بقلق المصريين على مستفبلهم 
٠‏ بعد مغادرة مبارك للمشهد السياسي.. خسُبة أن تتعرض البلاد 
ل تفلسبات واسعة النطاق. سيكون لها نتائج هائلة على الشرق 
الأوسط كله'. هذه النتائج. بالطبع-يضيف دائيال- تشغل بال 
صناع القرار بدول افليمية وغربية. 

دانيال. كما غيره من المُعلقين على 'للفضية"'؛ بورد فقرات 
تعسريفية بمسسيرة السرئيس. مشيرا إلى أنه الأكثر بقاء على كمة 
السسلطة في مصر الحديثة مئذ محمد علي. . ومُسهبا في رصد 
ترشبحات لأسماء ظهرت منذ بداية التسعينيات ك"خليفة مُحتمل', 
حتى ببروز (جمال) على قمة الترشيح 'البديل', وكلها أسماء 
ا ا ا و 
مشيرا هنا إلى حوار (الأستاذ هيكل) ل(روزاليزسف) !", 
حلقتين, تعبيرا عن مخاوف المصريين من ا 
التخوفات للتي تجددت في سبتمبرة ١94‏ مع حادئة موكب الرئيس 
في بورسعيد؛ ليكون للتكنة التي استغلتها صحف المعارضة لإثارة 
فضبة خلافة الرئيس ثائية؛ مطالبة باختيار نائبا له. 


|؛:'ا 
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مبرر آخر للحديث عن 'الخلافة" عام 145١.؛‏ يواصل دائيال. 
يتعلق بالابن الأصغر لمبارك وفرص خلافته لأبيه؛ خاصة بعد ما 
تردد عن تكوينه حزبا باسم (المستفبل). أكثر من مقال اشترك في 
رصد إشاعات تكوين الحزب كنقطة الطلاق (جمال) لحو السلطة. 
مسلها (الديلي ستار) في ,5٠١372-91-7‏ وبالطبع تكرر نفي 
الرليس. 

قبلهاء لم يكن جمال يئرف الا ك“'رجل أعمال' شاب تتركز 
لشطته بلندن. وإن ارتبحلت بمصر وبمنطقة الشرق الأوسط؛ كما 
أرضح هو بنفسه في حوار تفصيلي وفريد. عن نشاط شركته؛ نشر 
ينابر 4545١.؛‏ تجده على موقم (100019.6101110.001(1). أشار فيه 
إلسى عمله ببنك أمريكي في مصر لخمس أو ست سنوات» ثم 
انتقاله إلى فرع البنك بالعاصمة البريطائية؛ ثم تفرغه مع عدد من 
زملانه لتأسيس شركة أوراق مالية "صغيرة؛ لها علاقات وثبقة 
باسواق مصر والشرق الأوسط وأفريقياء ثم افتتاح فرع لها في 
مصر عام 21147 وبعدها بأشهر افتتح صندوقا مكرسا لمصر 
باسم 'إي.إف.جي"؛ أسوة بصندوق مريكى ممائل؛ وأن الصندوق 
المصري تحرك برأسمال لرتفع تدريجيا إلى 64 مليرن دولار. 

حوار جمال الطويل؛ الذي توزع بين أنشطته الخاصة ورؤيته 
للتطورات الاتقصادية في مصر. والمشاكل التي تعركل قدوم 
الاستثمارات لهاء لم يكن أول ظهور صحفي له.. خارج مصر 
بالطبع. لفي عدد ١115-١١-١4‏ من (نجم الأردن)؛ نجد تقريرا 
ولفا» سريعا معه عن مؤتمر ضضم 2٠00"‏ رجل أعمال. من 'الدول 


(د؟ا 
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اثلاث" ١‏ ''.. للترويج للسلام في مواجهة تعنت نتنياهو؛ وستجد 
إلسارات متنائرة.. ومتزايدة تدريجيا له على مواقع اقتصادية 
ومالية مُهمة؛ منها موقع (نيكي) الياباني. 

غرف جمال بعدها كعضو ثم ناطق باسم (المجلس الرئاسي 
المصري الأمربكي).؛ الذي ضم رجال أعمال من البلدين. 
وانطلقت للتغطية الإعلامية له.. ومعها الحدبث عن 'الجمهوركية' 
لأ). ومع انتقاذات سياسية للفكرة. حسب معهد واشنطن لدراسات 
الشرق الأدنسى؛ شهد سيفاريو التوربيث' وقنها تحولات جو هرية 
بانضمام جمال. ينايبر .5٠٠٠١‏ رسلسميا ! للحسزب الحاكم. أو 
(إن.دي.بي): ل اختصاراء وبدأ مبارك 
بتركيز الانتباه على ابنه جمال؛ فلم بعد يمر أسبوع دون أن تنشر 
صوره وأرائه. غالبا بالصفحة الأولى. لكن (المباركان)؛ الأب 
والابن» كررا النفي؛ ونسب للأب- تعليقاً على عدم تسميته نائباً له 
- 'قد أختار شخص يرفضه الشعب'؛ ولأسامة الباز 'جمال لا 
يجري وراء أي منصب 0 إنه ساب يهتم بمستقبل بلاده . 

(الحزب الوطني) الذي أصبج بوابة 'الصعود الألي لجمال' 
كما وصفه .001١‏ لمحم ندعم اشدادهة اا م 
مك 1010203ا16أن لامك 1ن للم في 58-1-15 ل لكل 
حملسة المتابعون للقضبة بأقسي التوصيفات. تفرير معهد الشرق 
الأنى قال أنه 'غارق في عقدين من فساد الحرس القديم.. 
والفصور الذاتي'. مضيفا.. وحتسى لو التزم جمال بوعود 
االإصلاح. سيحناج جهودا جباز ة. تتطلب فريقا كاملا”. وقالت 


|؟١١‎ 





محم ل ننجت عي مم ان لدي يي ان وسيييي ل اعد لد ا و أن سه يصصسية: .. ماص - 


دبلسي ستار.. “انه لم بُخلق متماسكا فكرباء بُصور نفسه اشتراكى 
أحيانا.. ورأسمالي اع إبسلاميا وعلمانيا في أن واحد'.. 
فبللحزب للذي يدعي أن عضويته 485 مليون؛ يجذب عوائل 
ريفسية؛ تتنافس مع جيرانها على الرعاية الحكومية؛ وسياسيين 
انتهازيين؛ يربدون ففط مفعد برلمائي؛ أو أصحاب مصلحة؛ هدفهم 
صناع القرار. بالتالي يجذب الفلبل جدا من المؤمئين حقا 

توصيفات الحزب السلبية كثبرة جداء على حصان القضاء 
عليها جاه جمال. والمعركة مع 'الحرس القديم' رصدتها الصحف 
السصرية. وأشارت أكثر من جريدة غربية إلى دور بارز 
ل(اللمربي) الناصري.. وكيف تمت ب_ايلام شديد للحرس".. 
بحجة أجلب دم وفكر جديدين للحزب الذي يبدو -حسب ديلي 
ستار - الأقل قدرة سياسبا بين منافسيه'. 

فمع نهاية مؤتمر الوطني. سبتمبر الماضي, امتلات الصحف 
الأجنبية بتعليقات عن “المذبحة" و'الصعود الألي'. أخذت ديلي 
ستار مانشيت (العربي).. أنهاية عصر والي'.. مؤكدة أنه لم يكن 
مؤتمرا بقدر ما كان سلما لتصعيد (الوريث)؛ وقالت ليبراسيون 
الفرنسية 'مسصر تتجه لتوريث الرئاسة لأسرة مبارك”؛ وتحدثت 
الواشنطن تايمز عن 'الوقت المناسب جدا للقفزة الأعظم لجمال'. 
مستندة في إحدى ففراتها لقراءة (العربي)؛ التي وصفتها 
باليسارية: لنتائج المعركة. 
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أسفرت المعركة عن انتصار 'مجموعة جمال' ,!"١‏ نفرا 
أسمائهم على موقع1111.1000101.01:1١/‏ 
048020011 ممدوح البلتاجي؛ زكريا عزمي. 
بوسف بطرس غالي. محمود محي الدين. نادية مكرم عبيد. 
حسسين كامل بهاء الدين؛ ورجل الأعمال أحمد الزبات»؛ وعضوا 
مجلس الشعب هشام عواد؛ وحسام بدرلوي.. وعلي الدين هلال.. 
أو 'دسوقي”. 

علي الدين هلال أو. (دسوقي)؛ رأت نيوبورك تايمز في " 
,٠0.5-٠‏ أنه اللسعبر: عن الفريق الجديد.. أو أنه هو نفسه 
المُجدد'. قال لها: قدمنا مبادئ ودم جديدين في المؤتمر. دسوقي 
سخر من المطائب الأمريكية بتصدبر الديمقراطية؛ واصفا 
(كوندوليزا رليس)-مشوحا- ب إنها تحلم”. 

مُحررة النبويورك أسندت لدبلوماسيين غربيين وصفها 
لدسوقي بأنه 'مُنظر الدم الجديد'؛ والمُعلم السياسي لمن يُلظر إليه 
على نحو متزايد ك'ؤريث”؛ مشددة على أن ما حدث 'مجرد 
تزيين لنخبة جديدة مسن جيل أصغر".. و'أنه لا حديث عن 
ديمقراطبة حقيقية أو عن إصلاح فاعل". 

دسوقي دافع بأنهم بسيرون 'نحو طريق ثالث للحزب. كجسر 
بين الحزب بطر لزه القديم و الرلديكاليين"؛ مشيرا إلى لجئة خاصة 
لمطاردة الفساد بالحزب يرأسها القاضي (عادل قورة). المُحررة 
تركت تصريحات دسوقفيء. وعلذت إلى الدبلو ماسيين الغربيين: 
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السدين قللوا من أهمية الحدبث عن التجديد والانفتاح الاقتصادى. 
/أن 'المناخ السياسي العام يظل كمعيا'. 

جمالء الذي رأت الواشلطن تايمز أنه أكتسب بعض الشعبية 
مسن معركته مع فساد الحرس القديم؛ وصفه تقرير لصوت أمريكا 
باسه بمسثل مسصالح رجال الأعمال. في حين قال لها (أحمد 
السزيات)؛ صديق جمال» والذي اختير معه ضمن 'زعماء للعالم 
الفادمسين".. أن 'مصر ليست ملكبة".. و“الرئيس مبارك كما أعتقد 
ضد التوريث'.. ومع ذلك "اعتقد أن جمال زعيم عظيم'. 

في المفابل رأى (تيم سوليفان) الأستاذ بالجامعة الأمريكية أن 
'جمال لامع جداء وشاب لبق".. لكنه “يجب أن يأتي عبر انتخابات 
نسزبهة؛ ليكتسب أوراق اعستماده السياسية'. تيم راى أيضا أن 
'مسصر ليست من جمهوريات الموزه ولن يكون التوريث مثل 
طرقعة الإصبع.. فهو يحتاج لكفاح مريديه". 

هل جمال ات.. أت.. كما يُصر البعض؟. سؤال شفل من 
كتبوا عن 'اللقضية"»؛ فالمسألة لا تتوقف عند تصفية 
الحرس القديم؛. كما نبه تقرير معهد الشرق الأوسط؛ فهناك 
'مإؤسمسات حاسمة' في مصر يجب أن تدعمه؛ وإذا لم تدعمه, 
بلفرد المعهد بترشيح شسخص اخره قادر على خوض انتخابات 
الرئاسة ذا تمت بحرية.. (اللواء عبدالسلام محجوب).. 'الحاكم 
الناجح جدا للإسكندرية'. 


ا'6١(‎ 


و 


بسر عه 

** بالطبع؛ المقالات والدراسات لم تكن لتتيسر لنا سوى مع 
حملة موقم (مصريات) 11.018 010.011:1510الالء الذي دشن 
الاستفتاء على ما أسماه 'التوريث"؛ ثم تضامن معه موقع 
(محاورات المصريين) :1ن.13010815(لام.1111011 وللذي عاد 
بعد إغلاقه لمنائشة ذات القضية. لبكشف أن (ابراهيم الدسوقي).. 
القيادة الوفدية البارزة. كان وراء عودته عملا بحرية التعببر عن 
الرأني. 

** أكثر من موقع تشجع لمناقشة الفكرة. منها موقع الأخوان 
عا .لل للذي كيل على (محاورات) إنه اغلق 
باب مناقشتهاء وأوضح مشارك اخر بأنه مازال مفتوحا. واكتفى 
موقع (للممنوع) 0.0 ا/االاا 
4111!10003خ0111/111 .111003 الذي بشرف عليه (عمرو 
أوديب) بإعادة نشر ما نشرته (العربي)؛ وأختفى الموقع تماما 
بعدها. 

*"* .0 .» شاركوا في الاستفتاء على موقع 
نعل لعج ا اا/ 
الامأ 70 تلن انراة/!:<]_ل20. عائلات كاملة 'صوتت" 
بالرفض. وشخصبات عامة؛ منها الشاعرة عليه الجعار والفتائان 
هائي سلامة ومحمد منير.. والزميل جمال فهمي. 


(0م) 


ل اجن من ل ١‏ ون رجي سيت .ات 


** (مصريات) نظم استطلاعا موازياء رفض 9095 من 
المشاركين فبه فكرة التوريث. 


؟١.98-١-‎ 


)|"'١ 


هوامش 


)١(‏ قتل حرس مبارك فيها مواطناً فيل أنه كان يرفع سكيناء وتبين 
من التحفيفات أنه كان برفع ورقة/ شكوى لتقديمها إلى مبارك. 

)١(‏ 'ائسباه الاخبار' التي أحاطت بالحزب المُجهض وكنها ضمت 
خلبطا عجيبا من ناصريين وليبرالين ومستفلين؟. 

(؟) أصسبح مفهوما أنها المؤسسة العسكرية. في ” سبتمدر ٠٠١‏ 
كنب اتزميل عبد اله السناوي تقربرا خطيرا بعريدة العربي عن لقاء 
'عسصبي' جمسع المشير الراحل عبد الحليم أبو غزائة بمبارك الأب عقب 
إعلان الأول نيته المنافسسة في إلتخابات ٠٠١6‏ الرئاسية؛ وشهد اللقاء 
تحذير صريح من رفض المؤسسة الوطلية لسيناريو التوريث وخطورته 
على إستقرار البلد. 

(:) أثار حوار هيكل مع الزميل عادل حموده وقتها غضب الرئاسة. 
حتى أن رئيس تحرير (الفجر) الآن توقع إفالته من ملصبه كرئيس تحربر 
'فعلي" لروزا.. فأخذ أجازة اختهارية حتى طلب منه العودة للعمل. 

(©) موتمر تطبيبمي ضم وقستها رموز سلطة وثروة من مصر 
والأردن ولسرائيل. 

(1) 'الجمهرركية".. نحت لغوي ل (د. سعدالدين إبراهيم) فى مقال 
بير له بنفس المنوان. وكيل على نطاق أنه سبب عضب العبئة' علبه. 


)"'١ 


لس رس مس ووم سس سبجو سه وسار مس سس مسي سس سا سي سس سس ماسم ب سس بت بست سوس سا بلص ورت 


(') جرت على خريطة 'رجال جمال' تغيرات منلاحفة؛ وكاد ان 
يحنني منها أصحاب الشعر الاببض. 


(*"ا| 


صحف العالم تشيد بجرأة (العربي) 


فسي شهادة جديدة لصدق شعار (العربي)..'حرية تكفي ألف 
صسحيفة". بثت وكالة (أسوشيتدبرس) تفربرا مطولاً عن مستقبل 
النظام السباسي في مصر والاستفتاء على توريث الرناسة عبر 
الإنترنت. مشيرة إلى أن (العربي) هي ااجريدة المصرية الوحيدة! 
'! الني اخترقت أسقف المحاذير السياسية وتعرضت لقضية 
وصفتها ب الحساسة '. 

التفرير الذي "تماس” مع فقرات مطولة من التفاربر الثلائة 
التي نشرنها (العربي) التقطته أصحف لاون مبالغة- 
وأعادت نشره؛ من بينها (هيرالد تربييون) !") و(هيرالد ميامي) 
و(ديلي سستار) و(الجارديان) و(هأرتس) الصهيونبة و(إيطاليا 
اليوم) الناطفة بالإنجليزية و(البايس) أبرز الجرائد الأسبائية. ومن 
هونج كونج إلى صحف عربية. فضلا عن بث التفرير وصور 
فوتو غرافية لتقارير (العربي) على مواقع الإنترنت 


العربي ص ١‏ عددة١-١1-..؟‏ 


الا 


هوامش 


(') رأى محكموا "جائزة الانفراد” بلقابة الصحفيين أن الملف غبر 
صالح للفوز بها عام .5٠١4‏ وذهبت للجائزة لابنة (مفيد فوزي) عن حوار 
لهسا مسع (بوسسف المسباعي) نشر في (نصف الدنيا). التي كانت ترس 
تعريرها (سناء الببسي): آنبيي كانت من :بين المحكمين: 

)١(‏ وثائق: تفربر الوكلة كما نشرته (الهبرالد تريبيون). 


0-8 
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أول نفي من مبارك للتوريث. 7" 


أكد الرئيس مبارك أنه لا توريث للحكم؛ ووصف فكرة 
التوريث بأنها شائعة ظهرت وألفها بعض الناس وصدقوها. 

وقال الرئيس مبارك في حديث تليفوني للإذاعي (عمر 
بطبشة). بثه التليفزيون على فنانه الأولى؛ إن "نظام مصر 
جمهوري. لا توريث فبه للحكم. ولا توجد أساسا فكرة لهذا 
الموضوع'. 

وأشار الرئيس مبارك. الذي تعرض لوعكة صحية خلال 
إلقاء كلمة أمام مجلس الشعب أواخر العام الماضي. إلى أنه يتمني 
ظهور العديد من السَباب حتي تكون هناك قاعدة عريضة لخدمة 
المجتمع فى كل المجالات. 


ول تبر 46م 


(؟و"| 


هو امش 


)١(‏ نقلا عن موقع هينة الاستعلامات.. ووكالات الأنباء. 


الجمهوركية 


صحافة التوريث 


للممارك أسلحتها المختلفة.. منها الإعلام وفي القلب مله 
الصحافة. ومن المعارك ما هو بلنسبة لنا 'فخار يكسر بعضه'.. 
كما هي بين الحرس القديم وفريق التوريث. 

فى تخطبتها لزيارة جمال مبارك الأهم لواشنطن - يوليو 
انماضى- توقفت (سمدار بيري) مُحررة الشئون للعرببة عامة 
و المصرية خاصة ب ( بديعوت أحرلوت) عند مشاركة المصحفيين 
(أسامة الغزالى حرب) و(عبدالمنعم سعيد) فى الوفد المرافق لنجل 
الرئيس. وبعدها بسطرين تحدثت عن زعماء عرب أعدوا أبنائهم 
لخلافاتهم؛ مستطردة: لكن فى مصر العملية مختلفة.. يعدون 
(جمال) من الأسفل لُسلم ملايين المصريين بالأمر الواقع» 
بواسطة الصحافة المؤيدة. 

وفي رصده لمعركة تكسير العظام بين الحرس القديم وفريق 
التوريث؛ ينقل موقع (ليلاف) المؤيد بشدة ل_اليبراليين الجدد” 
الأسبوع الماضيء. شكاوى 'الفريق' من أن وزراه ومسئولين كبار 
من الحرس يحرضون صحفا مختلفة على ملاحقة أعضاء الفريق 
على صفحات الجر اند . 

(؟:ا 


اع م عسوو سج سس مس ب سس ا لي 00 


وبالتوازي مع تدرجات صعود جمال الإعلامي والسياسي. 
تابعنا منات المقالات التى تُنظر له.. لرؤاه المستقبلية (!!)» ومنذ 
أشهر اقترنت عبارة 'المُفربة لجمال مبارك” بصحف حديثة 
الصدور نسبيا. وفي أحد اجتماعات لجنة السياسات شن جمال 
هجسوما حادا على جريدة (مايو) فى حضور رئيس تُحريرها 
(سمير رجب).. وقيل إنه وصفها بأنها 'نشرة ما يُصدر هاش 

- تلامسذة بمدرسة"', ثم كرر هجومه بصررة أخف ردا على 
تصربحات ل (صصفوت الشريف) ''! للجريدة منتصف مابو 
الماضي. وهو ما أعتبره كثيرون مقدمة للتخلص من الجريدة. 
انتى كيل إن جمال أخذ منذ لحظات صعوده الأولى موكفا سلبيا 
منها.. ومن أسمها. 1 

و(مابو) والمؤسسة الصحفية التى يرأس مجلس لدارتها 
وتحربرها سمير رجب.. (دار التحرير)؛ أخذت موقفا ملفتا من 
أخر حلقات تكسير النظام؛ فلم تنشر أيا من مطبوعاتها خبر 
ترشسيح صفوت لرئاسة مجلس الشورى حتى انتخابه فعلا؛ لكن 
سمير نفى لنا ذلك؛ وأرسل لنا ثلاث نسخ من مايو والجمهورية 
تستحدث عن ترشيح رئيس جديد للشورى بدلا من مصطفى كمال 
حلمي. 

قلست ل( رجب): لكنك لم تذكر الاسم صراحة. رد.. ومن 
ذكره؟. أشرت له لعدة صحف قومية ومستقلة؛ فعلق.. ذكرناه يوم 
ترشيحه.. في الطبعة الثانية. 


١‏ ؛؛ا 


سمير نفى غضب جمال على مابو؛ مشيرا إلى تأكيده اكثر 
من صرة على تطور ها.. وإثارتها الهادئة وبموضوعية للقضايا 
المختلفة. سميرء الذى يكمل عامه الخامس والستين فى 8/١5‏ 
المُقبل. نفى تماما أية نية لدى أصحاب 'الفكر الجديد' للتخلمص من 
مابوء أو أن تكون (المستقبل الجديد) منافسا أو بديلاء ون لم ينف 
صصساتها بالعزب.. قائلا: "طب ما (الأحرار) بيطلع عشرين 
جريدة". مشيرا إلى أنسه وافق بخط يده على رئاسة (محمد 
أبوالحديد) '") من (الجمهورية) لتحرير (المستقبل الجديد). بينما كنا 
ننتحدث كانت (الجمهوربة) تنشر في صفحتها الأولى الثلاثاء 
الماضيء التهلنة الأولى والوحيدة ل(لشريف) على ثفة (مبارك) 
وتوليته رئاسة الشورى. 

لم تتفرد الإصدارات التى يقودها سمير بعدم نشر ترسشيح ولا 
السم صفوت للسُورىء ف(نهضة مصر) التي يصفها البعض 
ب 'لمُفربة من جمال؛ أو من لجنة السياسات لم تنشر هي 
الأخرىء لكن الأسباب مختلفة.. بل لن أحد أعدادها توكف طبعه 
بالأمرام منتصف الليل لتغيير المانشيت الذى يتحدث عن ترشيح 
صفوت واضطرت إدارتها لتغييره والابتعاد عن القضية كلها. 

غير أن رئيس تحريرها التنفيذى (محمد حسن الألفي) () 
يستبعد أية علاقة مباشرة للشريف ب'التضييق' على (نهضة 
مصر) كجزء من للصراع داخل النظام قائلا: هذا تصرف ينطوي 
علسى حساسية موظف في رقابة المطبوعات بوزارة الإعلام أراد 
أن بجامل وزيره. وهو تصرف نتفهمه ونقدره.. رغم تعرضنا 


):د١|‎ 


و 


لأذى نفسي ومهني كبيره فالكل ينشر سولناء رغم أنئا كان لدينا 
القصة كلها. الألفي حرص هنا على التعببر عن احترامه للشريف 
ودوره فى تسهيل صدور نهضة مصر. 

فى سياق المعركة؛ وقبلهاء نشطت كتابات وصحف أخرى 
دعما لما يسمونه 'الفريق الإصلاحي"؛ ففى (روزا اليوسف)؛ ومنذ 
عامين تنافس مدير تحريرها (كرم جبر) !') ونائب رئيس 
تحريرها (عبدالله كمال) () على تغطية أنشطة.. والترويج لفريق 
جمال؛ ولإصلاحه الفادم لا محاة؛ فى الحزب.. وفي الدولة. 

كرم وعدنا بالحديث وحدد أكثر من موعد واتصلنا.. بلا 
مجيب. بينما على مواقم النت التى تفاوم التوريث تطارده عبارات 
حادة بعضها يسخر من وصفه لجمال.. بأنه' عمل لسنئوات متل أى 
كات مكرى .حت جد عملا فن بنك وعد طلوك, شاك وتاكوية 
أخرى من (حسنين كروم) في (القدس العربي) من 'الشباب الذى 
نزل بالبارشوات". 

عبدالل كمال بادرنا بالهجوم.. فقضية التوريث لحن افتعلناها 
لنبتز البرنامج الإصلاحي بإطلاق سحب دخانء ونهدر الحقوق 
الدستورية لمواطن هو 'للسيد' جمال مبارك-لاحظ تسبيده له- 
استنادا لصفته العائلية. 

عبدالله لسار لنا إلى تأبيده لأى فكر إصلاحي عبر كتاباته فى 
(روزا) بصفتها مجلة مستنيرة سواء كان سياسيا أو إقليمياء صادر 
عن الوطني أو المعارضة.. التجمع مثلاً أو عن مكتبة 
الإسكندرية. وذكرنا بنفسي مبارك “أبة نوايا للتوريث وتهليل 
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(العربي) لنفيه.. ثم عوديها لإثارة القضية". مؤكدا أنه ضد 
التوريث؛ وفى نفس للوقت يدرك أن "السيد' جمال “طاقة مُحركة 
ورؤية جامعة لبرنامج جبل كامل”. مُتهما المعارضة بعدم طرح 
رؤى بديلة لما يطرحه الإصلاحبون والاكتفاء بمطالب هلامية؛ 
بينما 'للسسيد' جمال نجح خلال أربع سئوات في أحياء الحزب 
الهش وأن يملا الساحة. (عبدالله) نفى أيضا وجود توجه بين 
صحفيين أو صحف لتأييد الفريق الإصلاحيء؛ فمن وجهة نظره أن 
هذا الجيل الإصلاحي يفتقد الإعلام للذى يعبر عنه. 

من للصحف التى طالتها اتهامات 'المقربة من'.. (المصري 
اليوم). الممولة من مجموعة رجال أعمال.. الطلبقة المتحالفة مع 
الفريق الإصلاحي/ التوريئي؛ واستمرار جمال في تأثيره على 
الحكم استمرار لمكاسب حققتها الربع قرن الأخير. والمصري 
اليوم تحديداء ومنذ أول أعدادها شنت حملة ضد الشريف» في 
اختراق لخط أحمر معروف. حتى قيل 'تنتقد مهارك ولا تنتقد 
الشريف". واستمرت حملئها.. قبل وبعد ترشيحه للشورىء وكأنها 
تسشارك في التمهيد للإطاحة به؛ كما أن الجريدة التى افتربت من 
الرئاسة؛ فى عذة مقالات وفي مانئشيت وحيد؛ لم تفترب بحرف 
من التوريث. 

هل نفتش فى الضمائر كما اتهمنا عبدالله كمال؟. حملنا 
تساؤلاتنا إلى (أنور الهواري) 7') رئيس تحرير (المصري اليوم). 
اتصلنا أكثر من مرة؛ والخميس الماضى حولونا على مكتبه لنجد 
اجابة حاسمة 'يا أستاذ أنت تركت فكرتك وكلامك ودخلناه للأستاذ 


]:»([ 


م تي صمي ع ص 


أنور.. وهو ما قررش يرد لحد دلوقت"'. حاولنا التعليق فجاء للرد 
مع 'زهق... يعني أنا عارف الموضوع أهو.. ح نبقى نتصل 
بك”. 

مع (نهضة مصر ) تتزابد الاتهامات. لكن رئيس تحريرها 
التنفيذي محمد حسن الألفي رد بأن الجريدة 'لبست مملوكة لأي 
شخص ولا لأية مجموعة.. مالكها الوحيد هو القارئ؛ ولا نسعى 
للتعبير عن فنة بعينها أو تمكين شخص بعينه". قلت له لكنها تظل 
مملوكة للإعلامي (عماد أديب) !") الذى يرأس تحريرهاء وهوا 
الوحصيد السذى طالسب صراحة بتعيين جمال نائبا؟. الألفي «لالبنا 
بسؤال (الأستاذ عماد) عن رليه؛ مضيفا.. 'كرئبس تحرير لم 
يُطلب مني في أي وقت ممالاة مركز أو شخص.. أو الانحياز 
لتوجه معين؛ لحن متفقون على سياسة تحريرية تنحاز لمصائح 
الناس وللمستقبل.. لأن البلد شاخت؛ وهو ما انعكس على عقم 
الخيال والفسل في إيجاد حلول لمشكلات مصر'. 

قلت له: لكن هناك كتابات واضحة الدلالة لمن يحسبون على 
فريق التوريث مثل (محمد كمال) و(عبدالمنعم سعيد)؟. فأجاب: لم 
أسعر مسن كستاباتهما أنهما يعبران عن ذلك؛ هما يكتبان عن 
توجهات ريا أنها تصب فى مصلحة بلدهما.. وكيفية التعامل مع 
المسستقبل. وتسامل: تنادون بالحرية وتطالبون بمدع الأخرين من 
الكتابة!. ئم إن (نهضة مصر) تنشر فى نفس الوقت توجهات 
ورؤى متبلينة.. بعضها ينتقد توجهات (كمال وعبدالمنعم).. هذه 
هى الليبرالية الحقيقية. 

إخدا 
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لكن هذا الشعار نفسه جلب على (نهضة مصر ) الإنتقادات؛ 
نفد ارتبط الليبراليون انجدد بالتوريث.. وبأشياء آخرى, (الألفي) 
نفى تماما تأبيد الجريدة لنرريث أجمال مبارك أو جمال 
عبدالناصر. أو أي جمال'.. على حد تعبيره؛ مستطردا نحن دعاة 
تحديث لا توريث. وذكرنا بأن (عماد أديب) أصدر قبل أكثر من 
عشر سنوات جريدة (العالم اليوم) التي تدعو لليبرالية الاقتصادية 
التى يؤمن بها. والآن أصدر جريدة تعبر عن الليبرالية السياسية. 
التى أيضا يؤمن بها. 

الموقف مع (المستفبل الجديد) مخنلف. فرئيس تحربرها يؤكد 
في التتاحية الخميس الماضي.. 'الجسريدة مُعبرة عن لجنة 
السسياسات.. ولا أعرف ما الذى يُزعج فى ذلك". كان محمد أبو 
الحديد يعلق على تقرير نشرثه (العربى) الأسبوع الماضى دون 
أن يسميهاء رافضا 'تصنيف البعض للمستقبل وفقا لهواء.. وأن 
يضعها فى خانة ثم يبحث عن أسانيد لهذا التصنيف'. 

قبلها ببومين نفى لنا أيه علاقة له باللجنة', مزكدا أنه 
والصحفيون العاملرن معه لا علاقة لهم أصلا بالحزب. واتهمنا 
مثل عبدالله كمال ب أنتوا اللى طلعتوا حكاية التوريث.. ده عندكم 
بس'. سألته عن تشابه الاسم مع (جمعية جيل المستفبل).. التي 
برأسها جمال؟. فقال: وليه يعني ما فيه جريدة (المستقبل) لالبنانية. 
موضحا أن ترخيص جريدته للدني ولا علاقة لها بالجمعية؛ وأن 
التشابه بينهما ينحصر فى الأهتمام بالمستفبل والإصلاج والشباب. 


|:؛ؤ١‎ 


فلت له.. هل انحصر وا فى شخص جمال؟. فأجاب.. ده 
تطور طبيمي. ماهو ماسك أهم لجنة فى الحزب للحاكم؛ ومنها 
تمر كل السياسات.. المْهم يفتح طريق للشباب.. وإللي عنده حد 
بديل بورينا. 

سألته كيف وكل شيء في أيديهم.. فلم بجب. عندما سألته 
عسن تمويل الجريدة وعن اتهام البعض لها بأنها صدرت عن 
مجموعة رجال أعمال لا علاقة لهم بجمال ويتمسحون به. طلب 
منى سؤال رئيس مجلس الإدارة (أحمد رشدان). 

حول مقر للمستقبل الجديد بعمارات عثمان خلف المبر لاندء 
حراسة أمنبة مشددة. وفيى للمداخل كاميرات مراقبة.. ففى نفس 
البرج مكتب ل(جمال أو علاء) 7. سألت رجل الأعمال أحمد 
رشدان عن تمسحه بمجموعة السياساتة فلم يغضب. قال: 'ح 
أنقرب له ليه؟.. جمال موش اللى بيرزق.. كل اللى عاوزينه اننا 
نربط الشباب بالسلطة.. الشباب عاطل ضايع؛ ده بيفقدء انتماؤه 
لبلده". 

فلت له والاسم وللمقر؟. قال الاسم عادى وللمقر صدفة.. 
أملك ثلاثة أدوار بالبرج.. وصدفة أن مكتب فلان أو علان فيه.. 
ثم أنا ما أعرفش إن كان له مكتب هنا أم لا؟. نم جمال ماله؟. 

اشمعنى جمال؟. أجابني: اللي نعرفه أحسن من اللي 
مانعمرفوس؛ وليه نظلمه.. لأنه ابن الرئيس؛ ليه ما نجردوش من 
صفته العائلية ونحكم عليه.. هو أثبت نجاحه. 


:دا 


قلت له: لكن غيرء و اللي مانعرفوش لم يأخذ فرصته؟. فقال: 
موش عاوزين ضغايبن بين الأحزاب. (!) 

علامات التعجب من عندنا. (رشدان) رفض إمكانية "الورث". 
المفردة له. خلافا لسورياء لأن التيارات السياسية في مصرء من 
وجهة نظره؛ أفوى من (جمال).. ولن تسمح ب“الورث'. 

رغم ذلك فجر (رسدان) كنبلة» لو صدكت, كدليل من وجهة 
نظره على صدق التوجهات الإصلاحية. قال: الرئيس لما يرجعا") 
ح يدعم كل التسبارات. وح بشكل حكومة انتلافية. وح يعين 
معارضين كمحافظ بن.. وكمان ح يستقيل من رناسة الوطفى.. 
ومين غير (جمال) يقدر يبمسك الوطني. 

سألته دى معلومات مؤكدة؟. فقال.. بل توقعات. 

وربما كانت تسرببات أو بالونات اختبار لجس النبض.. 
فنحن فى يوليوا''). 


؛-/ -غ..؟ 


اد١(‎ 
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)١(‏ تواشرت نفاريسر متابعة التغيرات الصحفية الأخيرة على أن 
(الشريف) كان يفائل؛ دون جدوىء الاستثناء (رجب) منها. لكنه ظل رنيسا 
ل (مايو) حتى أزيح منها واستبدلت ب_(الوطني اليوم). 

)١(‏ أصبح رئبسا نمجلس إدارة دار التحرير بدلا من (رجب). 

(؟) ترك نهضة مصر ليرأس تحرير (الوطني البوم) انتي حلت 
مكان مابو كناطقة باسم انحزب الحاكم. 

(؛)تولي رئاسة مجلس إذارة روزالبوسف»” 

(د) تولى رناسة تحرير روز البوسف. 

(؟) فسيما بعد نولى رئاسة تحرير الوفد؛ كان رلفضا بشدة لاحئجاب 
لصحف احستجاها على حبس رؤساء التحرير وسخر من المحتجبين. 
استفال من الرفد لهابة ينابر .”٠04‏ 

() أجرى فيما بعد الحوئر المثير للجدل مع مبارك (كلمتي للتاريخ): 
وقاد الحملة الإعلامية لمبارك كمرسّح للرناسة. 

(4) 'مكستب' جمال يحتل الدورين )٠١ / ١9(‏ بأحد لبراج عثمان. 
ونشرت (الغد) أنه تكثف للتجهبز والتأمين *88' ملبون جليه تحت إشراف 
المهندس (اسماعيل عثمان) ووزير الإسكان (إبراهيم سليمان). 

(4) كان مبارك يعالج وقتها بألمانيا. , 

)٠١(‏ نرددث وفتها أفاويل عن عرض قدم من فربق جمال الأسماء 
بتري سباسبة باررة. لدع بوريته مقابل حزمة إصالاحات؛ مدها الآدوان. 


]|ةح١‎ (١ 
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انتعاش لوبي التوريث 


تبدو المشادة الى شسهدتها ندوة 'ولقع الإعادم العربي" 
ونظمتها هيبنة الإذاعة البريطائية الأربعاء الماضي. خير دلالة 
على ما تشهده مصر . الزميل (أنور الهرارى) رئيس تحرير 
(المصرى النيوم)؛ أحدث الإصدارات الصحفية؛ يدخل فى النقاش 
محيدا.. 0 "الفساد المستشر ي. . وفقدان البلد للقدرة على إنتاج 
الأخبار.. و..'٠‏ ويرد علبه نقيب الصحفبين الأسبق ورئيس تحرير 
(المصور). . (مكرم محصد أحمد) '')متجاوزاء عن الجائب 
السسياسي فى لنتقادات الهواري. ومركزا عما وصفه ب الجالب 
المهني' في (المصري اليوم)؛ مشيرا إلى سبعة أخبار بصفحتها 
الأولى رأها خطأ كلها.. خاصة ما يتعلق بتولي (ممدوح البلتاجي) 
وزارة الإعلام.. بيسلنما المؤكد منذ الإقالة التمهيدية ل (صفوت 
السشريف) أن (فاروق حسني) سيتو لاها مزقتا.. وأثناء تحليله كان 
الهواري يقاطعه محتدا في نفاشه. انسحب مكرمء لبوجه الهواري 
رصاصائه إلى الأستاذ محمود المراغي !') على المنصة!. 

ليس مجرد صراع أجبال.. وليست مجرد لقطة في للهواء. 
كاي مكرم محقا في انتفاده المهني.. خاصة ما يتعلق بالبلتاجي. 


"دا 


وللهواري وكل صحفي مصر كل الغذر أمام عياب الشفافية. 
وتعمد النظام التعتيم لتضليل الرأي العام.. وفي القلب منه الإعلام. 
ليمئكتئ هواء القامرة بتكهنات وإشاعات.. وأقاويل.. وأشناه 
الأخبار. 

أثفل ما في هواء القاهرة ما حدث لأبرز أقطاب الحرس 
الفديم.. كانت مفاجأة بكل المفاييس؛ فالشريف كان المرشح الأول 
لرئاسة الوزراء.. حتى لو اعتبر البعض ترشيحه 'استبعادا لفوق'. 
ففسبل أيام من تسرب خبر إقالته. تحديدا في /١1‏ 5.؛ كانت وكاله 
أنباء الشرق الأوسط الرسمية تبث تصريحات نقلها عنه رئيس 
التحريسر محفوظ الأنصاري ..)١‏ انه عرض على الرئيس صباح 
لمس تقريرا تفصيلياء حول نتائج اجتماعات عفدها الأسبوعين 
الماضيين مع (عاطف عبيد) وعدد من وزرائه؛ لمناقشة ما يتعلق 
بتقييم السياسات التى تضمنتها أوراق مؤتمر الحزب الوطنى 
007 ونفلت الوكائة الرسمية.. “أنه عرض على مبارك ما 
استقر علبه رأي الحكومة والحزب بالنسبة لتعديلات قانون 

في نفس اليوم.. وفي ذات السياق صرح الشريف ل_(الشرق 
الأرسط) اللندنية.. 'عرضت على الرئيس ملفات الاجتماع العادي 
لمجلس للوزراء منها تعديلات قانون الجنسية؛ وسبل حل الخلاف 
بسين القوات المسلحة والسشرطة حول القبول بمعاهد وكليات 
الشرطة والقوات المسلحة؛ وتعديل القرار لحرمان المتجنسين من 
الالتحاق بها'. وقال الشريف إن للرئيس كلفه بالدعوة إلى اجتماع 

(؛:*-] 





السيوم مع رئيس الوزراء وأخرين لمنافشة ورقة المواطنة التى 
أفرها الحزب فى المؤتمر الماضيء كدسئور لتعامله مع 
المو اطنين. بعدها خرجت (الخميس) المفربة من الشريف بخبر 
قصير على صفدتها الأولى. لقتصرت كلماته على اجتماخ 
السشريف مع مبارك لئلات ساعات.. وأن الاجتماع تعلق بالتغبير 
الوزارى المنتظر. 

هكذا.. تصريحات وتكليفات رسمية تنشرها الوكالة الرسمية 
عن مهام للشريف نتجاوز رئيس للوزراء.. كانت الإشارات 
واضحة. 

غير أن للاتجاه المخالف إشارانه؛ التي ازدادات يوما بعد 
أخر . منذ مانشيت الأهرام الشهبر /١4‏ 1.. أي اليوم التائي 
لتصريحات الشريف. والذى صاغ تقريره إبراهيم نافع (') رئيس 
تحرير ومجلس إدلرة الموسسة الصحفية الأكبرء وأكد فيه أنه من 
المنتظلر أن تغسيب وجوه كثيرة عن الحكومة فى تشكيلها الجديد 
“خاصة للذين أمضوا فترة طويلة فى مناصبهم'".. وقتها لم يتوقع 
أحد أن الإشارة تطال الشريف, لكن (روزا البوسف) في عددة /١‏ 
١‏ نشرت تقريرين ممن يدعمان فريق التوريث7')؛ عنوان أحدهما 
'فريق التطوير يضرب ضربته الكبرى في أكتوبر المقبل". 

أغلن قرار الإقالة أو ترشيح الشريف لمجلس الشورىء وقبلها 
بساعات روى زملاء كسيف دخل الشريف المجلس في منتهي 
السعادة يسوم الاحدهء حتى أن عبيد "إتهز' على حد تعبير أحد 
الزاملا ه. 


(دد| 


أعلن الفرار لندخل في دوامة أما بتردد”. أولها.. وخلافا 
للبيانات الرسمية أن الشريف علم بالقرار عبر وسيط؛ وأنه ظل 
يحاول الاتصال بالرئيس دون جدوى حثى عصر الأحدء وأنه 
طلب من البعض تأجيل نشر القرار لأنه متأكد أن وصوله للرئيس 
سيعني إلغاء القرار. وهو ما فعله سمير رجب. و'تردد' أن مشادة 
كلامية وفعت بينه وبين جمال مبارك.. بينما المؤكد أن جمال كان 
وقمها بجولر والده. و'تردد' أن وراء الإقالة أن الشريف خرج من 
لقائنه مع مبارك.. واعلق بما لا يجب ترديده أمام مقربين إليه”.. 
وهيى واقعة مُستبعدة. سواء لعمق العلافة بين الوزير والرئيس.. 
أو لحسنكة (الشريف). واتردد” أن الشريف افترح إعلان التشكيل 
الوزاري قبل سفر الرئيس للعلاج وأن يحلف الوزراء اليمين أمامه 
وهو جالس على كرسيه.. الاقتراح أشار إلبه سمير رجب في 
فواصله؛ وهو ما كان رد فعله قاسيا على البعض.. عاطفيا (. 

أقوى 'ما تردد' أن الإطاحة بالشريف هي التدشين الحقيقى 
لسبناريو التوريث المجمد؛ وترددت تحليلات رغم نفي مبارك 
السصريح. ور غم اتفاق المراقبين الأجانب الذين تابعوا احتمالات 
الخلافة الأيام الأخيرة على تراجع فرص جمال بشدة. 

وإذا كان كاتبان بحجم (سلامة أحمد سلامة ومحمد سيد أحمد) 
في الأهرام والأهاقي قد التقطاء بعد الإطاحة بصفوت. دلالة 
توكسيت صورة جمال على 'للنيوزويك' مع عنوان عن مستقبل 
مصرء وتأكيد سيد أحمد على أنها رسالة ل"فريق جمال” للتحرك؛ 
فإن الكاتب المصرى المقيم فى لندن (محمد عبدالحكم دياب) رصد 


أحد| 


فسى (القدس للعربى) ١ /١9‏ وقائع صدام علني على صفحات 
الجرائد بين (جمال وصفوت). رأه مبررا للاطاحة بوزير الإعلام 
الفر ي. 

دباب تحدث عن سر العودة القوية لجمال إلى الضوء بعد 
هباب أسابيع؛ وعن إن عودته قوبلت بتصريحات قوية من 
السسريف لجريدة (مايو) 7), وهو المرشح من بقايا الحرس القديم 
لرئاسة الوزارة؛ وأن التصريحات محاولة لسحب للبساط من تحت 
أفسدام “الابن". بتاكيده أن 'كرار التغيير يملكه مبارك.. لا أحد 
خيره'.. بقصد أن (جمال) لا شأن له بالتغيبر. بواصل دياب 
'“عندما نتابع مؤتمر جمال الصحفى للرئيس الموازي والوريث 
المؤجل ‏ وفقا لتعبير دياب عن استعدادات مرتمر الحزب في 
سسبتمبر المقبل؛ لرى الوجه الآخر للصورة؛ فجمال يشدد على أن 
امانة السياسات هى المعنية بالسياسات العامة؛ و يُقلل من أهمية 
مايوء وهو ما فسر باتجاه لإلغاء صحافة الحزب'. 

لايهمنا ‏ الأن ‏ تقييم دياب ل "الابن' وراؤاه من دعم 
النقراء بصفته رجل أعمال وإبن الخبرة المصرفية الأمريكية؛ ولا 
رصده لأبرز الأسماء للمحبطة بسينايو التوريث؛ ما يهمناء هو "ما 
يتردد” عن أن نفل الشريف إلى الشوري ليس سوى مقدمة لتصعيد 
جمال أمينا للحزب. فلا يبصح سباسيا أن يكون أمين عام الحزب 
الحاكم هو نفسه رئيس اللجنة التى تجيز وترفض الأحزاب بصفته 
رئيسا لمجلس الشورى. وإن إطاحة الشريف مقدمة لتصفية باقى 
العرمن القذيم والإنيان بتافريق يماك" "على كل المستربات: وهر 

إلاد) 


وسومسوس و بن ١‏ داعت له وسوس عد سو موصت ووم واسويسيي مسمسسوس سمه مسسصسم كه 


ما حدث فى تعرينات مجلس للشوريء التى شملت ستّة أسماء. 
صريحة فى انتمائها لفريق التوريث. أبرزها محمد كمال '! الذى 
سافر لواكنطن بصحبة أسامة الغزالى حرب - ثم التجديد له 
بمجلسس الشورى - عقب مؤتمر الإسكندرية للوصلاح لمناقسة 
وثيقته مع دوائر أمربكية. كمال جلس على مئصة مجلس الشورى 
في جلسته الافتتاحية بصفته أحد أصغر عضوين بالمجلس. 

صيغة وشكل جلوس محمد كمال على المنصة يشيان بتركيبة 
فريقه. كان أقل ما يوصف به أنه 'خفيف'". تعليفاته ‏ التى حذفت 
فيما بعد. اخترقت أسماع للناس عبر البث على الهواء.. خبط 
على يد مدير للجلسة الذي هو أكبر الأعضاء سنا وسأل: آهو ده 
من الحزب". يقصد ناجي الشهابي رئيس حزب 'الجيل". وبعد 
دقائق رأيئاه يضحك ساخراء وهو مازال على .المنصة ويشير على 
شخص ما. وتصلدف وفتها أن الكاميرا كانت تتابع حلف وزير 
السياحة ممدوح البلتاجي . متأففا ‏ ليمين العضوية. للتأفف كان 
واضحا أيضا على صفوت الشربف خاصة بعد مفاجأة ترشيح د. 
أسامة شلتوت '') لنفسه ضده على رئاسة المجلس. 

صيغة وشكل جلسة كمال التى تستعيد صورة وأسلوب كمال 
الشاذلي؛ انسقت مع هجمة واضحة وفجة الأسبوعين الماضيين 
لفريق التوريث. فأحد أبرز مُنظريه؛ عبدالمنعم سعيد؛ طالب 
ضمن التغييرات المتوقمة؛ بأن تتولى المجموعة الجديدة في 
الحزب تطبيق برنامجها لبيع كل ما تملكه الدولة من مؤسسات 
ومصانع فى مدة خمس سئوات.. ولا تزيد على عسشرء وبتصفية 


زده|] 


الجهاز الإدارى للدولة؛ وأنه لابد من الإعلان عن نظام رأسمالى 
سافر.. وعلى للجميع الانصياع لذلك".. كتعبيره الحرفي. 

شكل جلسة (كمال) التي تكشف لنتعاش فريق للتوريث. 
طبقتها بصورة سافرة جريدة (المستقبل) الناطقة شبه للرسمية باسم 
'الفريق' في عددها الرابع بمانشيت أكثر فجاجة.. بعد الخطوة 
الأولى".. أي الإطاحة بصفوت أقوى رجال الحرس القديم. 

يقول المانشيت.. 'الخطوة الثانية فى خطة التطوبر ‏ جمال 
مبارك يقود الوطنى فى المرحلة المقبلة'. وتحته صورة على 
اليممين بالألوان لمبارك تقابلها على اليسار صورة لجمال بنفس 
الحهم. جمال ظهر فى أبروفيل مخدوم”. كما أعتقد من اختاروا 
السصورة. على وجهه نظارة أمريكائي 'لاكلابه'.. والطريف ‏ 
بالطبع صدفة سب أن زجاجتى النظارة انعكست فيهما سجاجيد 
التشريفة الحمراء. 

تفاصيل الماندشيت تقول 'مصادر (المستقبل) رشحت جمال 
مبارك أمين السياسات. رئيس المجلس الأعلى للسياسات و عضو 
هيئة مكحتب الأمانة العامة للحزب الوطني لقيادة الحزب في 
المرحلة المفبلة» وتحمل مسئولبة عملية الإصلاح للسياسي 
والافتصادي بالتعاون مع الحكومة؛ وفقا لما يتخذه المؤتمر للسنوي 
المقبل للحزب من قرارات. وما يقره من رؤزى وسياسات. وأن 
تولي جمال قيادة الحزب يمثل تطورا طبيعيا فى مسار العملية 
السياسية الحزبية التى بدأها الحزب بزعامة مبارك في المؤتمر 
العام سبتمبر .50١٠"‏ والذي طرح فيه الحزب شمار فكر جديد 
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تعبيرا عن الفريق الاصلاحي الذى يتزعمه جمال ممثلا لجيل 
كامل جديد فتّح له الطريق للمشاركة فى للفيادة وتحمل المسئولية. 

وأضافت المصادر أن طرع الفكر الجديد. وإعلدة هيكلة 
الحزب واستحداث أمانة السياسات كان للمرحلة الأولى لتمثيل كل 
الأجيال فسى الفيادة. وأكدت المصادر أن الفترة التي مرت منذ 
مؤتمسر سبتمبر 23٠١5‏ كانت كافية لإظهار الفدرات الفيادية 
لجمالء وانخراطه بعمى في الحياة السراسية و الحزبية الداخلية. 
وفي الشئون انخار جية؛.. وللمامه بتفاصيل العمل الوطني بما ساهم 
فى صقل خبراته وتاهيله لموقع أعلى وأكثر فعالية. 

وقائت المصادر: إن الشرعية المستاحة أمام جمال هى 
الشرعية السسياسية؛ والتي تحقفها له قيادته للحزب. بشفيها. 
الجماهيري الذى يمثله الحزب في الشارع المصري والنيابي الذى 
يوفره الحزب باعتباره صاحب الأغلبية فى مجلس الشعب. وأن 
هذه الشرعية ليست سابقة التجهيز لشخص جمال وإنما هي لجيل 
كامل ظل لوقت طويل محروما من المشاركة في العمل الوطلني 
وصنع القرار السياسيء. وحان للوقت ليحصل على حقه. وتوقعت 
المصادر أن ينعكس هذا الاتجاه على تشكيل الحكومة الجديدة 
بوضسوح. وأن يكون أكثشر من نصف الحفائب للوزارية لتيار 
الإصلاح ومؤيديه ليتحقق التجانس بين العمل السياسي والتتفيذي. 
وأن مؤتمر الحزب في سبتمبر المقبل مسيكون تدشينا للقيادة الجديدة 
وبرنامجها الإصلاحي..'. 
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انتهى أول بيان لفربق للتوريث؛ الذى “يتردد' أنه عرض 
على قوى سياسية فاعلة مع قفرب موعد تقديم برنامجه الإصلاحي 
بولسيو المفسبل. وكصينة مستكاملة من وجهة نظره.. أن بأتي 
الستوريث بحزمة إصلاحات مقابل الموافقة عليه. تفاصيل الصفقة 
غير معروفة. وإن كان منها إلغاء شرط التميز بين الأحزاب 
للترخيص بها؛ وتخفيف قيود إصدار الصحف والقنوات الفضائية 
وإلغاه قانون الطوارئ.. واختيار للرئيس بين أكثر من مرشح مع 
توفع من فريق للتوريث 'أنه' يمكنه الفوز في انتخابات 'محكومة" 
بلسبة تفترب من لسب الاغلبية فى الديمقراطيات الغربية. الغريب 
أن (محمد حبيب) النائب الأول لمرشد الإخوان قال ل-(صوت 
امريكا) قبل أيام.. 'إنه لا بهم من يأتي.. جمال أو غيره.. المهم 
أن بأتي من بين أكثر من مرشح وبحزمة إصلاحات". 

ومن الطبيعسي أن تحستل الإطاحة بصفوت وتصعيد جمال 
وفريقه الممساحة الأكبر من فضاء “ما يتردد'.. لكن يظل على 
الهسامش عدد منها تخص أسماه أخرى. منها أن (كمال الشاذلي) 
وعد بالاستمرار في منصبه فأعلن ذلك للمحيدلين به.. وأقيمت 
حفلة.. ذبح بها ما ذبجء لكن الشاذلي عاد لفلقه بعد الإطاحة 
بالشريف. خاصة بعد 'ما تردد' عن القبض على (النحاس) ").. 
القائم ب الدرتي ورك" ؛ وأنه أدلى باعترافات مكتوبة. مع ذلك 
تردد' أن المشاذلي عد برئاسة مجلس الشعب.. في نو فمبر 
المقبل. 
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وخلافا لتأكيدات الشريف بأنه آخر وزير أصلي - لا مؤلت 
للمعلام تتردد أسيماء عديدة لخلافته؛. منها ممدورح البلتاجي 0 
ومنها المرشح الدائم لاوعلام مصطفى الفقي؛ ومنها حسن حامد. 

مُبررات اختيار وزير إعلام خلفا للشريف.. أخبثها تفنيد 
وعهده بأنه الوزير الأخبر للإعلام؛ وأكثر ها واقمية أن تحويل 
الإعلام إلى هيئة يستدعي تعديلات تشريعية تستغرق وقتا. 

أكثر من اسم 'تردد' للإعلام.. وضعفها لرئاسة الوزارة؛ من 
عبيد نفسه الى جودت للملط ومدحت حسانين وفاروق العفده 
وزكريا عزمي.. ود. إسماعيل سراج للدين» بل إن إحدى 
مشاركات موفع هينة الإذاعة للبر بطائية عن مستقبل مصر 
رشحت زكى أبو عامر. 

اخر "ما تردد' أن أظرف ممُغلقة تركت.. على أن تفتح فى 
توقيستات محددة سافاء أولها الإطاحة بالشريف.. وليس آخرها 
تسمبة نانب من قيادات مؤسسة وطنية تم تصعيدها مؤخرا. 
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الحدد 


)١(‏ حصسل محله في رنئاسة تحرير المصور (عبدالفادر سشهبب): الآن 

)١(‏ توفى إلى رحمة الله بتاريخ ٠٠١4: ٠0-1١‏ أثر هادث سبر 
ليم. 

(؟) هل محله في رئاسة الوكالة (عبدالته حمس). 

(4) حل محله في رناسة التحربر (أسامة سرايا) ورئاسة مجلس 
الإدارة (صلاح الغمري). 

(©) كرم جبر وتبدالله كمال. 

(1) تردد أن الافتراح أسستفز هرم الرئيس؛ لأنه يظهره بصورة 

(0) انتهت مسيرة مايو لتحل مكانها (الوطني لليوم). 

(4) من مهامه متابعة إصدارات تدعم فريق التوربث. المتحدث 
الرسسمي باسم لجنة السياسات. مدير مركز الدراسات الأمريكية بجامعة 
الفامرة. رشح وزبرا للإعلام؛ قبل أن ينفلدها أنس الففي. مُرشح دائم 
لوزارة الثقافة. 

(1) رئيس حزب التكافل. 


)٠١(‏ مازال ملفه معلفا.. وأم بُحسم!. 
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لوا ا ا ا اتا ا 1 الل أ ١ا,‏ 


)١١(‏ تولى وزارة الإعلام قبل أن بحيله الفكر الجديد خلال اساببع 
إلى وزارة الشباب والرياضة.. التي ألغيت بدورها. 
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خظوات اتزشخ ممخارك التورريت 
الزواج والبابا والزعيم والأحزاب: 


كما هو الحال دائما منذ ارهاصات 'نتوء' للتوريث الأولى: 
لفي.. وخطوات عكسية تنفي النفي. 

في أسبوع واحد تناقضت الموشرات. نفس النفي من الإبن 
في لقاء الإعلامي جمال عنايت. والأهرام - الجريدة الأولى 
والكبرى- تواصل رصد تحركاته.. كأحد راسي السلطة؛ خبران 
في الأولى عن قرب زيارته للشرقية؛ وثالث عن نتائج زبارته 
لهاء غير التغطيات الأخرى. 

في الثالث أعلن حلا نهائيا. حسب تعببره. لكارثة لاحقت 
الاف الفلاحين لسنوات. طاردهم خلالها بنك الائتمان الرزاعي 
بسيف السجن؛ تنفيذا لفكره الجديد. الذي يهدر دوره كداعم أساسي 
لصفار المزارعين.. ولمبرر تأسيس البنك في الستينات. التي أكد 
مبارك الأب. في ذات الأسبوع. لصحيفة (نيهون كيزاي شيمبون) 
اليابانية أن 'رئيس مصر الفادم يجب أن ينبذ الأفكار و النظريات 
الجامدة التي سادت خلال ستينات الفرن الماضي'. 
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في لقاء عنليت بنفي مبارك الابن سعيه للترشح للرئاسة أو 
لأي منسصب (تنفيذي). وهو قبل الحوار وبعده؛ وأثناءه؛ يمارس 
علنا سلطات تنفيذية تعلو الوزراء. يشدد في نفس اللقاء.. 'همي 
(تنفيذ) البرنامج الانتخابى للرئيس حتى .52٠0٠١‏ وهو يبدو؛ في 
إعلانه حل مشاكل ضحايا الفكر للجديد لبئنك الانتمان؛ كأنه يقدم 
هديبة زواجه .)١(‏ والتي تبدو بدورهاء محاولة لاكتساب شعبية. 
فعشرات (التنفيذين) مروا على صرخات 85 ألف أسرة لسنوات. 
دون حل.. حتّى وعد بحلها هو. 

اكتساب الشعبية حق؛ وربما واجب؛, لأي سياسي.. لكن على 
أي سند دستوري أو قانوني. ومن الطبيعي ألا يصدق أحد النفي.. 
من أصغفر مستابع للهم العام.. إلى البابا شنودة الثالث.. رأس 
الكنيسة و “الشعب القبطي" الذي عنون-برقية تهئنته بالزواج: 

(السيد جمال مبارك. 

برئاسة للجمهورية - القاهرة 
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علال إمام.. الزعيم الكوميدي أيضا لم يصدق النفيء فمع 
تأكيده أنه "مازلت أعيش عيشة الطبقة المتوسطة', يناشده عبر 
النبوزويك الأمريكية يا ريت جمال يرشح نفسه ويصبح رئيسا 
لمصر (..) نحتاج إلى شخص قوي'. 

الأهفم ماسربته أوساط للحزب الحاكم.. أو لجنة سياساته. 
وهو تحديث لتسريبات قديمة عن 'الحاكم المدني" أو 'للرافعة 
المدنية' للسلطة. 


لخدا 


لسو سس سو مس 


النسريبات القديمة/ الجديدة تحدثت عن تنشيط التيارات 
'المددية' و الطبقة الوسطى.. والنخب المهنية؛ وتمكينها من استعادة 
دورها كقاطرة لاي إصلاح, والتحول إلى الدولة 'الناهفضة' كما 
وصسفها أحد مروجي التوريث في سلسلة مقالات. أهم 'القديم' ما 
أرردته جريدة 'المستفبل' يونيه ٠٠١4‏ وكت رئاسة الزميل محمد 
أبسوالحديد لها؛ وإشارتها مباشرة إلى حزمة إصلاحات.. تأتي في 
ركاب جمال. 'المستقبل". التي لم بر أبو الحديد - رئيس تحرير 
الجمهورية انحالي- عيبا في نطفها باسم الفكر الجديد. توقم رئيس 
مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد رشدان ل(اللعربي) في يوليو 
4 أن الرئيس 'ح يدعم كل للتيارات؛ وح يشكل حكومة 
انتلافية؛ وح يعين معار ضين كمحافظين". 

قبل اكتمال هينته الاجتماعية بزفافه. تجددت التسريبات: 
'مطسورة لعاشر مرة؛ تحدثت عن لتاحة الفرصة أمام الأحزاب 
لاحستلال مقاعد أكثر في البرلمان.. والمشاركة في صنع للفرار 
السباسي. 

المرض' الذي قسيل أنه وصل لقادة الأحزاب الكبرى.. 
ولرموز سياسية نشطت الأعوام الثلاثة الماضية؛» ملخصه.. أن 
المجلسين التشريعيين سسيخلان عقب ألقرار القوائين المكملة 
للدسستور. وان ألية الانتخابات بعد التعديلات الدستورية.. وإبعاد 
الفسضاء عن الإشراف علبها؛ تسمح ب تقسيمات محسوبة"؛ تصل 
إلى 4١‏ - 45 96 ل غير" الحزب الوطني من المجلسين.. وأن 
المسرض" قد يتطور إلى حكومة انتلافية (!!). فالمهم؛ من وجهة 
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نظر هذل الفريق.. وفي نظام رئاسي كما النظام المصري.. هم 
المنتصب الذي تتمحور حوله كل السلطات. 

مصففة/ إغسراء ولضح لقيادات واحزاب تشعر أن الحراك 
المسياسي قد يفسرز من يطرحها خار ج اللعبة. حصان طروادة 
جديد يُمر عبره الإبن كرئيس منتخب في لعبة تبدو نزيهة؛ وكلنه 
. يحظى بقبول 'التيارات المدنية الرئيسية'» وهو ما قد يخفف 
انتفادات خلارجية:؛ وتحفظات.. أو رفض "مؤسسات داخلية' لها 
تائبرها الحاسم على إتمام التوريث. 

لعمرض طرحه ما يسمى بالجناح الإصلاحيء وأنؤكد' انه 
لوقش بقوة داخل لجنة السياسات.. وان هناك دعما كبيرا له مس 
مُنظري للتوريث. وان تنشيطه بفعالية أكثر سينتظر عودة مبارك 
الابن من شهر عسله بباريس. 

مع تأكدنا من الطرح: حاولنا توثيق "القصة" من أبرز 
إصلاحي السياسات وأكثرهم قربا وتواصلا من المعارضة.. 
خاصة "الليبرال' منهاء اتصلنا بد. حسام بدراوي» الو حيد الذي 
فصح صراحة عن نية جمال الترشح للرئاسة.. لم يجب. بعتنا له 
برسالتي محمول بهما نقاطها الأساسية ولرتباطها به.. لم يجب. 

لد. علي لأدين هلال دورا أساسيا في التثقيف للسياسي 
لمبارك الأب مع توليه السلطة.. ثم للابن. وتصفه نيويورك تايمز 
بالمعبر عن الفريق الجديد".. و المعلم السياسي لمن يُنظر إليه 
على نحو متزايد كوريث". د. علي لم ينف 'نية” للحزب اتاحة 
مجال أوسع أمام بافي الأحزاب؛ مذكرا بتصريحات قديمة له 
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لجمال عن ترحيب الوطني بتفعيل الحياة الحزبية وعن دور أكبر 
لهسا في العمل السياسي والبرلمانئي معا. وزير الشباب والرياضة 
السابق راي أن التعديلات الدستورية الأخبرة هي أكبر مؤشر على 
صدق لوليا الحزب؛ وعلى سعيه لتمثيل أوسع لمعارضيه.. وعدم 
ر فته في الاستنثار بصنم القرار. لكنه رفض للحديث عن نسبة 
معيمنة 'لأننا في لعبة ديمقراطية مفتوحة'؛ او عن صفقة أو اغراء 
للاحزاب لتدخل اللعبة. وسخر من طرح فكرة الحكومة الانتلافية؛ 
مشددا؛ لم أسمع بها. لكن عدم سماعه بهاء كما استطرد 'لا يمنع 
الحمزب من الاستعانة بكوادر براها ستخدم البلد في أي منصب 
وزاري .. 'عبدائتاصر استعان بوزيرين من الإخوان, والسادات 
اسستعان بأستاذنا د.فؤاد مرسي:. رحمه الله- وأستاذنا د. إسماعيل 
صسبري عبدالله- أطسال الله عمره-»؛ دون أن يتحدث أحد عن 
حكومة انتلافية مع الإخوان أو مع لليسار'. 

قبل التعديلات الدستورية الأخبرة» تفجرت خلافات؛ وصلت 
إلى درجة المشادات. داخل الهبئة العلياء عقب الحديث عن 'صفقة 
ما'؛ افرزها لفاء جمع رئيسه محمود أباظة بجمال مبارك وصفوت 
المسُريف بترتيب من الأخير الذي عقد بعدها لقائين منفردين مع 
أبائلة. قيل وقستها أن الوطني عرض “أكثر من 900 لكل من 
الأمزاب للكبرىء وتضاعف العرض في التسريبات الأخيرة.. 
للوفد تحديدا. وكما لم نستطع الحصول على تأكيد أو نفي من د. 
هسام بداروي.. فشلنا في الحصول على إجابة من أباظة. 

داخل الهينة العلب' للوفد برزت معارضة أعضماءها.. السيد 
اابدوي وفؤاد بداروي وطلعت جاد الله. لتنسيق أباظة مع 'الفكر 

(هذا 


الجدبد". السبدوي نفى إمكانية طرح الصفقة أصلا.. لأن اللوهد 
دوره وثفله التاريخي".. فهو 'ينشغل بالقضايا العامة ولا يقبل مدا 
الصفقات”. موضسحا ان معارضته لجلسات لباظة مع جمال 
والشريف تركزت على 'رفض أي تقارب مع الحزب الحاكم.. 
لتعارض مبادئ الحزبين'؛ كما نفى علمه بأية لقاءات أو عروض 
بعد التعديلات الدستورية؛ مؤكدا: لم تصل إلى علمي. لكن زميله 
في الهيئة العلبا طلعت جاد الله أرجع اللفي إلى أباظة نفسه. الذي 
أكد في اجتماع مُشتعل للهيئة العلياء قبل التعديلات؛ أنه لم تعرض 
علبه ليِة نسب.. لا خمسة ولا عشرة#؛ وأنه لم يجلس لع 
صفقات. لكن طلعت لم ينف ما وصفه 'توقعات بعقلائية من الفكر 
الجديد. أن يكتفي باغلبية معقولة.. خاصة مع نتائج الاستفتاء التي 
خلت من لل 9984 الشهيرة'؛ لكنه يستطر د "هذه أمنية لا 
معلومات.. ولا أتوقع أن يفعلوها". 

بعفوية علق 'صباح الفل عليهم". بدالية؛ ثم قال د. رفعمت 
للسعيد رئيس حزب التجمع» وبحسم: 00 0 
أساس لكل هذا ولا معقولية. . لا أصدق ولا أحب أن أعلق. ثم 
أكمل: المجلس لن يخل.. خذها مني كلمة؛ طول عمرهم يقولون 
ويوعدون. وهم بالتجربة يذوبون شوقا للسيطرة التامة. يفولون 
كلاما كبيرا وكثيراء وعند التنفيذ.. أو أول ما تعارضهم؛ يتناسول 
كل ما كالوه. 


١5‏ -لاء.ء .؟ 


هوامش 


)١(‏ اهتفل شاعر الشعب أحمد فزاد لجم مع المنات في ميدان طلعت 
مسرب بخطوبة جمال بفصيدته 'عريس الدولة'. فران جمال على خديجة 
اعمال عفد في 548 لبريل .٠٠٠١7‏ والزفاف في ؛ مابو من دات العام.. 
وم هيد مبلاد مبارك الأب أل (5"), 


به حكم الأب.. وعبره صعد الإبن 


|" ( 


السيلما تتهم "الوطني" ببيع البلد.. حته حته 


/أنها المراة الصادقة لمجتمعها أدانت السينما في أخكامها 
ا(ونزلمهة الحزب الحاكم. فاضحة ممارساته ودعمه لسيحلرة للفساد 
عأى. كل مستوياته.. وعلى مقدرات البلد. 

ذهر هسب بشير للديك.. 'فكرة الحزب أصلا غائبة عن 
بايلاة'؛ و'هم' لا يحتملون مجرد مناكقشة تدلول السلطة ولامحاسبة 
اهد لهسم. في ظله لم نستطع أن نؤمن وطنا صحيا لأبنائناء ولم 
يكن أمسام (مصطفى خلف) في (ضد للحكومة) إلا أن يستغيث 
بالفضاء باكسيا.. لدي مستقبل هنا أريد أن أحميه".. 'أغيثونا.. 
أفيسدونا'. لكن'هم' يصرون على استمرار الفساد.. يعضون على 
أسمئائهم بمسستوياتهم المختلفة لحمليته؛ مؤكدين لنا-بدون أصد 
مابها- إن الإصلاح يجب أن يُنتزع. 

في فيلم (ليام السادات) انتزع “عراب' للحزب وكبير العائلة 
الراهل (أحمد بهاء الدين) من عمله بالكويت إلى "خلوته' مباشرة 
امياومه علسى نحته تعبير “الانفتاح للسداح مداح”؛ يتجاهل حق 
(بهساء) في توضسيح رؤيته؛ مضرفا إنه لم يستدعه لذلك.. بل 
/ه.ء.ره بفرار تاريخي سيعلنه في افتتاح برلمان 515١؛‏ وبجزة 


)ي١<١‎ 


سنان كاريكاتورية ل (السادات/ أحمد زكي) يقول 'فررت أسمح 
بتكوين أحزاب'. 

كنقطة نظام دستورية يلبهه (بهاء) للدستور الذي لا يبسمع 
بذلك. فيسخر من فكرة الشرعية 'أنا اللي زي يا أحمد هما اللي 
بسيعملوا الدسائير”. مُستطردا انه ح ينشأ ثلائة أحزاب.. “البسار 
(ليكو) عشان الاشتراكيين يتكلموا على راحتهم من غير اعتقال'.., 
واليمين. والوسط..-. بوضح العراب- “ده اح أرأسه بنفسي عشسان 
السناس تتشجم لدخوله'. وفي المشهد التالى مباشرة يتحدث لفباداته 
الحكومية والحزبية عن ضرورة للغاء للدعم. 

مشهدان فقط من فيلم حاول تمجيد 'للعراب” يفضحان 'للرهم' 
الذي خسرج منه (منبر الوسط/ حزب مصر). لبناته الأولى., 
الانفتاح للسداح مداح. والسخرية من فكرة احترام الدستور.. سند 
شرعيته؛ والدعم.. السند الوحيد لاستمرار رعاباه أحباء؛ وكان 
إلغائنه القفشة التي فجرت انتفاضة ١1-18‏ ينايرء التي يبصر 
في'ليامه" على أنها 'افتفاضة حرامية"؛ وبهذه الحجة كرر' تأسبس 
حزب جديدء هذه المرة سيرأسه - فعلاً - بنفسه.. ليتحول القتليع 
إليه. وكأن الانتفاضة كانت ضد الحزب القديم لا ضده. 

لكن (زوجة رجل مهم) المنشغل بالتركيبة النفسية السلطوية 
لأحد رموز قهر 'الرعايا'. وفي لقطات "تسجيلية' يرصد لقاءات 
'العراب" عقب 'انتفاضة يناير' ب (مبارك) وب(ممدوح سالم). 
الأخير هو الرئيس الأسمى لحزب مصرء وكأن (رؤوف توفيق 


لك“ا) 


مهمد كان) بوئقان تتفال السلطة.. في الحزب -من مصر 
ان لاون“ والرئاسة معها. 

مممدا (الحسزن الوطني) يُندر أن تهتم السينما بالأحزاب. كبل 
( أورة نعرض الفيلم الوحبد الذي اقترب منها (من فات قديمه)- 
١‏ لمذبحة رقابية من الوفد الذي عاد وقتها للحكم في حادث 
اير ابسر السشهير؛ حذفوا 997١‏ منه ليتحول إلى لفطات متفرقة: 
اباهسريض من صحافة الوفد حطم الجمهور دار العرضء؛ ومعها 
٠‏ ««اهيل المخر ج (فريد الجندي) ''. فالفيلم الذي أنتجه (يحبى) 
٠‏ ل اطفي السيد كان يلتفد الزعيم الوفدي (مصطلفي اللحاس) 
م «حرمه.. والمحسوبية والرشوة وصفقات توزيع المناصب على 
أفار ب وهاشية قادة الحزب. 

بمد الئورة نلتقط إشارات لفساد الأحزاب وتحالفها مع القصر 
الاسثممار؛ وصلت ذروتها في (ناصر51) !') حين تجمعت بقايا 
السوفد بسب 'سسراي للباشا" للاتفاق على بيان يطالب (لاصر) 
/الاسنسلام ومغادرة للحكم؛ وعلى تشكيل وزاري بديل للثورة 
الاصسسيق مع السفارة البريطائية".. بينما العدوان الئلائي يحرق 
رشايله مدن للفلاة وسيناء. , 

إنسارات أكثر طالت الأحزاب الحالية؛ في (خلطبيطة) مثلاًه 
يستهمها (مسدحت السباعي) -كلها- بتشويه للواقع» وفي (ضد 
الهكومة) برفض المحامي (مصطفى خلف) الدعم المادي من 
دعر ب معسارض والمعنوي من جريدته. وفي (الهروب للقمة) 
|..,(عادل الأعصر) يتحول اللص (سيد الهوا) إلى (وجدي الزيني) 


1١ ١‏ ا 


مر مسح حزب معارض واحد أجنحة مافبا السلاح لمجلس الشعب؛ 
وبعد فوزه يصبح مخلب كط نحت اثقبة للصراع مع قائد جنام 
مافيا منافس.. من قادة الحزب الوطني. ومن الطبيعي أن تنتهي 
استجوابات 'المخلب” لقائد 'الجناح الوطني' بشكر المجلس بأغلبيئه 
'للوطنية” لحوت تجارة السلاح الأكبر. حتى يُفاجأ (الزيني) الجمبع 
في مؤتمر حزبه المعارض بخطاب تطهري يفضح فيه تاريخه 
وفساد حزبه.. والفساد الأكبر بالحزب للحاكم. 

ومن الطبيمي أن يكون للوطني نصيب الأسد في اهتمام 
السينما بالأحزاب. لأن 'رموزه وقياداته تسبطر على كل شئ.. 
من الميكر وباص لسئون للفكر' كما يقول (بشير الديك)؛ ولإن 
أرائحة عفنه تطارد الجميع'.. كتعبير- (و حيد حامد). 

ومع للترميز لاغتيال 'عرالبه' في (الغول)؛ يرصد (شوادر) 
رحلة صعود أحد رموزه-احمد بدير- من الاتحاد الإشتراكي الى 
منبسر الوسط شم حزب مصر ثم (الوطني).. ولرتباط الصعود 
بفساده الأخلاقى و للسياسي. 

نفس الرحلة نجد ذروتها فى (الراقفصة والسياسي) ل (وحيد 
حامد وسمير سيف). فالراقفصة-تبيلة عبيد- ترج الحزب؛ 
بتهديدها بكتابة مذكراتها للمليئة بفضائح الحزب؛ منها 'قولدة فيادة 
سياسية لهاء تراه في التليفزيون يتحدث عن انشغاله بهموم للغلابة؛ 
فتتذكر كيف الهف" عشرين ألف جنيه.. "عرق جسمها' في إحدى 
عملبات 'قوادته'. وعندما تقرر أن تلجأ إليه لتجاوز رفض 
النرخيص لها بإنشاء ملجا ليتام لأنها راقصة؛ يتهرب.. فتهدد 
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يقنابا مدكر انها؛ وتلتهب خطوط التليفونات بتساؤ لات قادة الحزب 
ب المكر مه.. 'اسمى مو جود'. وكأن للفيلم بقارن بين مفهوم الشرف 
ا..دى الفسريقين.. الرائصة/ الداعرة سابقا وسياسي الحزب. الذي 
ااا الداعرة/ للراقصة 'ببسرق أحلام الناس زي ما سرق عرق 
همده وا , 

ودائما هناك شارات بعمشرات الأفلام لفساد الوطني.. 
| /أمراء تحالفاته مع رجال الالفتاح وناهبي القروض ومُستوردي 
ا/أضاية الفاسسدة. وحيد حامد لا ينسى هذه الإشارات في كل 
ا'مه. من (المنسي) نلتقط نماذج لتعليقاتهم على بعضهم البعض: 
اناو هي كل شئ عندنا".. 'عندهم قدرة ع بيع أي شئ لتحقيق 
>.ففاءهم". وحيلما يطلب أحدهم من سكرتيرته أن 'تتقرب' من أحد 
السورراء ترد عليه "ما تقدم له مرائك". يجيبها بحسرة 'للأسف ما 
مبلينشي في عينه'؛ ومع تصاعد الأحداث لا يُوقف 'تجبر* تحالف 
ر هال الأعمال والحزب إلا استيقاظ الناس/ الشعب من النوم. 

السوزراء؛ يكسشف وححيد حامسد في (معائي الوزير) سبل 
اهنيار هم من ببن قادة الحزب؛ 'وزيرهم” أتى بالصدفة ليصدمنا 
بفساده الذي لا يخجل من ترديده أمام مدير مكتبه.. “عمرك شوفت 
واهسد بيكتب تقارير في مرائه.. شوفت أسفل من كده'. ثم يصف 
فسيف 'مسص" ملايين الجئيهات من دماء الشعب, لكنه بمجرد أن 
بمهلس بين أكرائه في الحزب والحكومة يتحول "6٠"‏ درجة؛ 
منياهسيا باخلاصه ووطنيته. الطريف والمُوجع إن مسؤول كبير 
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سمي ا اد سس اط 170777000 اس ٠.7:‏ .اتات" «ااسسم وي ل لل ل ف 


اتصل بوحيد عقب مشاهدته للفيلم ل“يؤكد' له ان خمسة وزراه 
'على الأقل* يتشابهون مع بطل (معالى للوزير). 

وحيد كان رحيما بالحزب - نسبيا - في (النوم في العسل)؛ 
فقط بأد الحزب المناقشة العلنية لحالة العجز الجنسي- بدلالاتها ٠‏ 
التي تأكل السعب؛ بمن فيهم ممثل إحدى دوائر الصعيد (أحمد 
عقل).؛ الذي يتصل بالصحفية (شيرين أبوالنصر) ليحصل منها 
على معلومات عن "الوبا' ليناقشه في المجلس. وعندما تحذره من 
ضغوط الحزب المتوقعة.. يجيبها 'ماليش دعوة بالحزب.. لو 
الوبا| وصل الصعيد. الصعايدة ح يرموا نفسهم في النيل وبسدوه. 
لكنه سرعان ما يوافق على إغلاق باب المناقشة متناسيا خطورة 
'الوبا"' على تركيبة الصعيد. 5 

ضربة وحيد الكبرى جاءت في (طيور الظلام) مع (شريف 
عرفه)؛ نشاهد طرق اختيار عناصر الحزب الفاعلة وطبخة 
الانتخابات؛ وتسخير الشرطة لخدمة للحزب.. ولو بالتحالف مع 
تجار المخدرات.. ئم مع الارهابيين'. نشاهد فساد الوزبر 
و'الطبقة كلها'.. سياسيين ورجال أعمال. والأهم اجتماع فاده 
الحزب.. و'الهبش'-للتعبير للفيلم- واتهامات الفساد فيما بينهم. 
والتحذير من "لود ده اللي خطر طلينا كلنا". صاحب التحذبر 
ممثل قصير القامة لا تصل قدميه للأرض.. انه نفس للوزير في 
(الإرهاب والكباب) ")؛ وكأن وحيد في الفيلمين يُصر على'أنهم' 
غير جديرين بمقاعدهم.. حتى من الناحية الشكلية. 


[عه) 





حن حم نه مو موه 


١‏ 'ل (طسبور الللام) اتهم (بشير الديك) و الراحل (عاطف 
(با 200.) فسي (ضصد الحكومة) الحزب وحكومته بتدمير مستقبل 
؛ ونان ولهويله ل بلد نخره السوس. بنيانه بُوشْك أن يتداعى'. 
لالطيب يب الشهبر (د.إيراهيم) الذي يُربي إبن البطل - مصعلطفى 
فؤسفب وينسسبه للفسه.. هو نفسه قيادي بالحزب.. متمرس في 
#ور امات غير الاخلاقية؛ والأعلى منه حزبيا (د.عبدالنور) أستاذ 
1 ون تسكن عليه لكديجة التلظة :. رضت ننه بالمحامن 
.همي لرئيس الوزراء ومعظم مجلسه وقيادات الحزب. ولا 
, ماع عن سئيمة (مصطفى خلف) - للمفصول من النيابة بتهمة 
«إواءة بالمسسجد وتهديده بتاربخه القذر. وعندما يستدعي أحد 
مهادو, مافيا التعر بضات بذكره بصمت للحكومة عليهم.. ويطالبه. 
/ا بو لأسف نهسب تعويضات للغلابة؛ لكن بالضغط على (خلف) 
اسم د عواه بمحاسبة 'نظام كامل" بوصفهم "المجرمين الحقيقيين" 
ام فلاثة أنو بيس المَلاميذ. 

دسي (ضصد الحكومة) لتعرف على أساليب الحزب/ اللظام 
١١‏ بطر ة كللى الر عايا؛ التعذيب.. تهديد الطبيب الشهير لزوجته 
بالطفاق لأن 'موقفي حرج جدا في الحزب".. و'الحكومة والحزب 
او م يسمحوا له إنه يكسبها".. يقصد طليقها (مصطفي. خلف). 
...راي الفوالسين/ أستاذ القانون/ محامي القيادات يتصرف 
٠‏ وهدية:, فلديه ملفات الجميع يستخرجها متى شاء؛ لكنه يتصبب 
٠رفا‏ ويستلجد صارخا بقيادات حزبية أعلى لوقف اتجاه المحكمة 
غاه الوزراء الاستجوابهم. 
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(جبع السينما) اخراج (علي رجب). يضيف بعدا جديدا 
لفضح الوطني. ف ل(الغسر باوي) يجمع ببن عضوية المجلس 
الرئاسي المصري - الأمريكي 7" والأمانة العامة للحزب. وفضلا 
عن رئاسته لجمعية استثمارية.. وابيلعب اسكواش” !'). وهو 
حسسب بطل الفيلم؛ النجم السيئماني الأشهر؛ يقود سبعة من 
الحرامية الكبار و'بيبيعوا البلد حتة حتّة". وعندما يجمع ضابط 
الشرطة (عصام) وثائق فساده وصور لقاءلته مع 'الكبار". يفصل 
من عمله ويصبح متهما ومطاردا كسفاح. وتصدر تعليمات "من 
فوق“لمدير أمن الجيزة- هكذا حدده الفيلم - باستبعاد (خالد 
الشرقاوي).. أكفا ضباطه من متابعة القضية. ول(الغرباوي) يبدو 
من حوار ضباط الشرطة شخصمية حزبية مرموفة؛ لا برنى 
حصانة لأحد من بطشه حتى لو كان معبود الجماهير. يصرخ في 
رجاله 'ممثل.. موش ممتل.. إتخلصوا منهم كلهم'. وفعلا - وسط 
حشد أمني -- تتم تصفية (عصام) قبل أن تصل مستندات الادانة 
ل(اللشر قاوي). 

نظام كامل' وهّم 'المجرمون الحقيقيون' يُشدد (ضد 
الحكومة).. وتؤكد أفلام وحيدهء لكن (موعد مع للرئيس) 
ل (لمخرج محمد راضي) ينفرد بتركيبة 'أبيض وإسود'.. رجال 
أعمسال يحصلون بطرق ملتوية على اذن قضائي بهدم حي سشُعبي 
لبناء مسشروع استهلاكي بدلا منه؛ بدعم من عضوين بمجلس 
السعب/ وطني؛ وتتصدى لهم عضوة ثالئة منه - إلهام شاهين -. 
فمبمارس تحالف الفساد ضد زميلته بالحزب والمجلس كل أساليب 
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الاغسراء والوعصيد.. منها خطف ابنتها.. و الضغط عليها عبر 
المكتب السياسي للحزب. لكن رئيس المجلس -رفعت المحجوب 
وففالأداء سعد أردش - يقف بجانبهاء ولان الحزب بدون بناء 
حقيقي لا يعلسم السرئيس بالمشكلة إلا صدفة حيئما شاهدها 
بالتليفزيون؛ يحدد مبعادا للقائها.. مع ذلك لا يرتدع تحالف للفساد 
وتستمر محاولات تصفيتها أثناه توجهها للقاء مبارك.. تنجو 
وتلتقيه فتنتهي المشكلة. 

تسركيبة أبيض وأسود مقابل صورة سوداء في باقي الافلام. 
يجيبنا وحيد 'موش جليب حاجة من عنديء, ده اللي بيحصل على 
الساحة.. من مجلس الشعب لأصفر حتّة بالبلد'؛ يؤكد “مافيش 
نموذج جيد'. ويستطرد 'لأنا مثل أي فنان حلمه للكبير إنه يعيش في 
مجتمع مثالي.. لكن ريحة العفن بتطارد الناس'.. “لازم نخليهم 
عبسرة لردع غبرهم.. لأحزب الحاكم زي القدر.. نصيبنا ولازم 
نعمل على تنظيفه'.. 'يجب التخلص منهم في أقرب وقت".. 'مع 
ذلك لو الحزب فيه إيجابيات ع تلافيني معاها.. لكنني لن أشكر 
واحد لانهما سرقسشي'. بشير الديك لتفق معه في صدق الرؤية 
السوداء - الواقعية.. 'ح نجيب لهم نماذج بيضة منين”. واكتفىي 
علي رجب بالتساؤل: 'شوف قوى للفساد واصلة لفين؟. 

'الأبسيض" ربما جاء في (موعد مع الرئيس) من تخوفات 
رقابسية. لكن وحيد وبشير نفيا أي تدخل رقابي؛ بينما يعتقد علي 
رجب 'هم ما خدوش بالهم من اللفطات دي.. باعتبار إن سجِيع 


( "ىا 


السيما فيلم تافه كما يعتقد البعض". يضيف: كنت حريصا على الا 
أسلط الأضواء عليها لتمر.. ومرت. 

والثلائة لا يتوقعون أفقا جديدا للحزب مع شعارات الإصلاح 
والحوار والمواطنة؛ لتتغير معه رؤيتهم للحزب في أفلام قادمة. 
سألتهم عن نماذج من الوطني تجذبهم دراميا فأتفق وحيد وبشير 
على شخصية فجة يبدو كالقبضاي'(0).. في حين رأى علي انهم 
ازي الدود خارجين من زلعة واحدة'. 
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هوامش 


(١)أخرج‏ بمد (من فاث فلديمه) فيلما تسجيليا وآخر روائيا.. ثم 
وف 

)١(‏ سبنارير محدوظ عبدائرحمن وإخراج محمد فاضل. 

(؟) كسان جمال مبارك عصرا ثم متحدئا رمي باسم المجلس الذي 
يضم رجال اعمال مسن البكين تحت رناسة مبارك ونائب الرئيس 
الأمربكي. 

(4) الرياضة المفضلة لمبارك الاب. قبل اعتلال صحته. 

(5) بقصدان كمال الشاذلي. 


ىا 


ضد التيار 


فتح ملف تنحي مبارك 


مع تسصعيد دعوات التغيير. كئفت وسائل الإعلام الدولية 
متابعتها ل'المخاض' الذي تعيشه مصر. 

أقدمت هينة الإاداعة البريطانية بثفلها الإعلامي والتأريخي 
على خطوة فريدة بفتح ملف مطالبة (مبارك) بالتنحيء داعية 
زواز موقعها-الأفضل في العالم حسب أهرام الأربعاء الماضي - 
بالتعلبق على بيان حركة (كفاية)؛ وانهالت الأراء التي توقفت مع 
تجميد "الدعوة للمشاركة" بالموقع قبل العيد 
600 ع لال كأأساك أطام ل / انمع عناطا. كعنم اانا 

[لللاءلءه 11 لزون 

مجرد طرع الفكرة لفي اعتراضا من مصربين شاركا فى 
الاستطلاع. برر (إسلام عمر) رفضه بأبلادنا.. ولا بحق لأحد 
سوانا أن يفرر لهاء الموضوع ليس للنفاش"'. مدافعا عن (مبارك) 
الذي نجح “بسياسته الحكيمة أن يؤخر كدر المستطاع اندلاع 
الحروب بالشرق الأوسط'؛ وأيده (جرجس عبد المسيح - شبرا) 
مطالدا نابي بى سي" والمشاركين برفع أبديهم عن مصر 
'الاستقرار والأمان'. لأن 'سارك حدد انبنية الأساسية ووفر الامن 
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وله نظرة مستقبلية وحكيم بتصر فاّه. وليس هناك من هو افضل 
نه : 

(إسلام وجرجس) كانا بين فلة دافعت عن استمرار (مبارك) 
وعن إنجازاته. (شريف فاروق- القاهرة) تسامل الماذا يتتحى 
وهو القادر الوحيد علي إدلرة البلاد؟ أنا ضد توريث السلطة» 
وأعلن الرئيس ذلك مراراء كما أنني ضد ترشيح أكثر من شخص 
للرئاسة؛ فنحن دولة نامية تعاني من أمية سياسية؛ وسنفتح الطريق 
أمام الرأسماليبن للتحكم في ترشيح الرئيس”"؛ ووصل تاريد (إبراهيم 
الفار - دمياط) للتحذير من أن 'التنحي كارئة على الشعب". 

المسؤيدون غضبوا مسن تحذيرات لمشاركين عرب 
ل الديناصورات" العرب من نفس مصير صدام؛ منهم (حسين 
علي الموسوي حبغداد)؛ ومواطنه (محمد) الذي تمنى لمصر 
تغييرا بسدون حروب. لكن العرب كما (أبو أحمد الموسوي- 
المسعودية) دافعوا عن مشاركتهم ب'لا أعتقد أن بقاء مبارك شان 
داخلي'؛ ورأي (عماد حسن الطاهر -الخرطوم) أن "هذا المطلب 
ليس مقصورا على مصر',. واتفق معه (سالم - الكوبت) لآن 
'التغبيسر فسي مصر - إن حصل - سينتقل لباقي العرب"؛ وأيضا 
(محمد هشام - المنصورة) الذي قال 'لو فعلها؛ء سيخلده التاريخ 
العربي؛ فعدوى الديمقراطية ستنتقل إلى كل للعرب". 

الإنجازات التى تحدث عنها المؤيدون قوبلت بنفي أغلبية 
ساحقة من المشاركين؛ وطالبتهم (نهى عبدالحميد جمعة) بتحديدها. 
فهي مصرية مثلهم.. ولدت وعاشت في مصر ولا تجد إنجازا 
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يذكر؛ مضيفة بسخرية 'الا إذا كانت الكباري والأنفاق والتليفونات 
إنجازات”. في المفابل.. كانت مبررات الداعين للتنحي لا تحصى 
منها حلم (عودة أبو عواد - سيناء) بسماع 'الرئيس لالسابق” بدلا 
من "الراحل”. وتأكيد (حسين كمال - القاهرة).. "لابد من التغبير 
والانتخاب المباشر والمنافسة على الحكم' و'يكفي إننا محكومون 
بفكر ونظام مؤبد 7 سنة". 

رفض فكرة 'لتأبيد' رفعه كثيرون» (خالد ومحمد- مصر).. 
'التغيير تأخر كثيرا (..) حالة إحباط يعانيها الشعب في ظل 
حكومات مبارك المتعاقبة'. حتى انه "ما بقتش فارقة عنده.. 
وتطرق لمواضيع كانت تعتبر خطا أحمر”". (محمد) حذر من إن 
الوسانئل السلمية حال فشلها "قد تتبعها وسائل أخرى لا يحمد 
عقباها". 

وعلى حد تعبير (محمد علي - للقاهرة) فأن'كل مصري 
يتمنى أن يصدو من نومه لبجد بلدا ديمو قر لطبا حقيقة لا 
بالسشعارات ولا بتسويف للامال الزائفة في التغيير تحت مسميات 
مكسشوفة مثل (الحزب الوطني والفكر الجديد). 

(محمد عفيفي إبراهيم- مقيم بالدوحة) مهد لرأيه بأنه لا 
خخلاف على أنه بذل كل مجهود لصائح مصر'. لكن (عفيفي) مع 
ذلك طالبه بالتنحي أن "مصريون كثيرون يمكنهم إحداث تغيرات 
سياسية واقتصادية بحاجة ماسة إليها الآن”.. “خاصة مع زيادة 
الضغوط الاقتصادية على كاهل المصربين الذين يعيشون على 
أمل التغبير أو وعوده. مُحذرا من انه 'بدون هذا الأمل يكفر 
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المصري بمصربته'. نفس الرأي تقريبا طرحه مواطنه (محمد سيد 
عبيد) لأن “التغيير مطلوب دائما حتى يكون هناك سياسة وفكر 
جديدان'؛ متمنيا أن نشهد انتخابات مثل أمريكا ل 'يختار الشعب 
من يحكمه لأول مرة ٠"‏ , 

(ريم - طنطا) تبسط القضية قائلة 'عندما يتولى شسخص 
مسزولية ما فان أمامه هلريقين: إذا تجح فيها استس. ٠‏ وإذا أخفق 
يفسسح المجسال لغيسره'. وهسي ترى فشلاً أضر ب ٠‏ مليون 
مصري. . لذا تنضصم لمؤيدي بالتنحي. (محمد أحمد - للقاهرة) 
وسع مطائلبته ف الانتقادات والمطالبة بالتغيير لا تفف عند الرئيس 
وحده بل يجب أن تطال كل الأجهزة.. وزارات وهينات ورؤساء 
تحرير. . إلخ. . فلا يخفى على أحد حجم الفساد داخل للدولة'؛, 
منسائلاً: لماذا البلدان الأخرى منعم أفرادها بحقوق الإنسان 
البسسيطة؟. ويستند (عادل المصري) إلى فشل مبارك في ليجاد 
نائب له طوال حكمه؛ وينضم له (م .ح- الدقهلية) متعجبا من 
تنحية أي شخصية وطنية نشطة طوال ١4‏ سنة مضت”. (محمد 
هسام - المنصورة) لخص رأيه الداعم للتنحي بأن 'لإتاريخ سيذكر 
أن عبد الناصر والسادات أخطنا لأنهما فعلا كذا وكذا.. أما مبارك 
فسيذكر له إنه أخطأ لأنه (لم) يفعل كذا وكذا"... ويصل التقييم مع 
(مسواطن من المنوفية) إلى أن 'مصر تعيش أسوء فترة على مدى 
حضار نّهاء. فقر وجهلء واستبداد وعربدة من الحكومة والشرطة. 
وأسوه عصور الحرية؛ لبس هناك شيء يدعو إلى التفلال". ومع 
(أشرف- المنصورة) إلى'ان نظامه وحكوماته المتعاقبة شردوا 
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بناء مسصر واستأئرو١‏ بثرواتها لانفسهم وأفاربهم وحرموا منها 
الشعب. وازداد الففير ففرا ويزداد ثراء'. ش 
فالوضع وفقا ل(حسام السيد- القاهرة) مفلق جدا وأنحتاج 
٠‏ عاما لإصلاح الفساد السباسي والاقتصادي الذي سببه النظام''؛ 
وفرص التنمية حسب (أحمد إبراهيم - القاهرة) أضاعها 'تولي 
الكهول من أهل الثقة أهم المناصب'؛ والحل هو التغيير كما يقول 
(عباس- الدكهلية) ل تسري دماء جديدة لمواجهة و المهيمئين على 
السلطة'.. بشرط أن لا يكون التغيير بجمال مبارك رئيسا". 
الستخوف من التوريث عبر عنه آخرون. لكن غيرهم طالبوا 
بن نجيب من الآخر ' طارحين "تفنين الملكبة “الجمهورية". 
فر(علي البغدادي- بغداد) لا يعتقد 'إنه سرستجيب للتنحي؛ وقد 
يرشح ولده بعده'؛ مقترحا “أن يلصب نفسه ملكاء وبعده جمال؛ مع 
رئيس وزراء يحكم.. مثل ملكة بريطانبا". الفكرة لفيت صدى لدى 
(محمد الحسسيني طه- أبو ظبي)؛ والنتيجة 'يتحول النظام من 
جمهوري إلى ملكي.. وهو الملك, فإذا تولى جمال الحكم بعده 
يسصبح الأمر طبيميا. أنضل من أن ينتظر الشعب سنة أخرى 
ليحستفل باليوبيل البرونزي ل ١5‏ سنة على حكمه؛ وأجدى من 
النفخ في قرب مقطوعة". 
قربة مقطوعة.. تعببر يأس. تماس معه عديدون؛ فحسب 
(حسين كمال- القاهرة).. 'مصر محكوم عليها منذ الأزل بأن 
حاكمها لا يتنازل إلى أن يموت أو بغتال'؛ ويصف (سيد علي - 
القاهفرة) للتتحي بأنه 'أحللام اليفظة"؛ أما (محمد السعيد فرج - 
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القامرة) فيرجع بأسه إلى أن “الشعب فقد القدرة على إدارة 
شئونه".. مع ذلك فهو متمسك ب 'اعطائه الحق في تقرير مصيره 
حتيى لو أدى ذلك إلى كارئة'؛ ولرجع (أبو أحمد الموسوي- 
السعودية) ضعف الشعب إلى'أنه تحت تاأئير التنويم المغناطيسي؛ 
وايهامه بأن قيادة مبارك هي الأفضل”؛ في حين أرجع خمسة 
مسشاركين يأسهم إلى أن كرار التنحي لن يصدر من القاهرة.. بل 
من واشلطن. 

بين تأييد مبارك ومطالبته بالتنحي. ١‏ والبلي: اطلرج البعضن 
حلولأ وسطاء منها إصلاحا تدريجيا حقيفيا كما شدد (ممدوح وديع 
وخالد- القاهرة) وافترح خالد 'مجلسا أعلى للرئاسة يقودد مبارك 
وعدد من نوابه في مناخ يسمح للجميع بإظهار كدراتهم وكسب ثفة 
الشعب". ومنيا موافقة (لبراهيم -القاهرة) على ترشيحه فترة 
أخيرةء بشرط تغيير الدستور في عهده؛ لينص على عدم جواز 
ترشيح أي رئيس مستقبلا لأكثر من فترتين» واختياره من بين 
مرشحين متعددين. وأن يكون منصب الرئيس شرفيا. في حين 
طالب (جلال فهمي- القاهرة) ال بي بي سي ب استفتاء بين 
فرائها المصريين على رئيس الجمهورية القادم» من بين ثلاثة 
أسماء.. جمال مبارك. عمرو موسي. مصطفى الفقي". أما 
(أرمانيوس -الفاهمرة) فقد وعد مبارك 'إذا تنحي بان التاريخ 
سيكتب اسمه بالنور”". 
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منافسة مبارك 


'المنصب/ الرئيس'؛ لبس فقط فاطرة للدولة كما الديمقراطيات 
المعر وفة.. خاصة الجمهوريات للرئاسية منها. بل "هو الدولة.. 
والدولة هوا. | 

على حجمه تضبط قواها ومكانتها الإقليمية والدولية.. اما أن 
تأخذ حجمها الذي تستحفه أو تنكمسش تدريجيبا كما حدث لمصر 
المقود الثلاث الماضية؛ فلا إصلاح لأحو للها إلا بإنزاله من 'ذات 
رئاسية' فوق مواطنيها إلى "محل للتنافس" بين للمواطنين أنفسهم.. 

والانتخابات. حسب توضيح د.محمد السيد سعيد؛ ليست فقط 
وسبيلة لاختيار رئيس من بين متنافسين؛ فالأهم أنها تنشط ذهن 
المجتمع سباسيا وتعرفه بخياراته وتفرز نظريات وتجمعات 
تتمحور كل منها حول مصالع معينة.. إنها اللحظة الأروع في 
حسياة أي شعب. د.للسيد سعيد ذكرنا أيضا بأن مصر “لقدم' دولة 
في التاريخ؛ ولا يليق أن تحكم بدستور تسلطي. لا ينفرد الباحث 
الممسروف بمركز الاهرام للدراسات للسياسية والإستراتيجية بهذه 
السرؤية. فهناك ما يشبه الإجماع على حتمية تعديلات دستوربة 
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إصلاحية؛ في القلب منها اختيار 'للرئيس/ الفاطرة' ببن أكثر. من 
مرشح. وامام إصرار النظام على التفرد بالمنصب.. توزعت 
رؤى التعامل مع 'احتكار' الذات الرئاسية له بين ثلاثة توجهات.. 
بتماس أولها وثائيها في عدة نقاط.. ويقف الثالث منعزلا مقتربا 
من رؤى 'للذات الرئاسية". 

الأرل: تمثله أمانة تحالف أحزاب للمعارضة المعترف بها 
رسمياء يفضل الاستمرار في الضغط بالوسائل المتاحة وفقا لواقع 
الحياة انسياسية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة. آخر تحركات 
التحالف كانت مؤتمر عابدين المفرر عقده في الخامس من نوفمبر 
الفادم '). والثاني في القلب منه حركة (كفايه) الني ترى أن 
الوسائل للمتاحة لم تعد تجدي. والحل في معركة سياسية متصاعدة 
ترح اسما مدعوما شعبيا (). تتكتل حوله معظم الفعاليات 
السياسية لمنافسة مبارك الأب. . على الأقل إعلاميا. 

ضياء الدين داوود () رئيس الناصريء أحد أبرز أحزاب 
التحالف”» عبر عن تحفظ أقرب لرفض الفكرة؛ فنحن - على حد 
تعبيره- نواجه سلطات لا نهانية. . تتوقع ألا نسأل عما تفعل؛ وأي 
اسم سيطر ح كمنافس 'ح يتجرح” وقانون الطوارئ جاهز للتطبيق. 
وتسائل (داوود)-الوزير السابق ورجل القفانون- كيف يمكننا 
اختراق المانع الدستوري الذي يشترط لطرح الأسماء للمنافسة 
الححمصول على تأيسيد ثلث أعضاء مجلس الشعب.. وطرحها 
للاستفتاء بحصولها على ثلثي الأعضاء. فلت له.. المعركة حسب 
تصور حركة أكفاية” سياسية في المقام الأول لحشد وتحربك رأي 
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عام ضماغط لتعديل الدستور . لكن رئيس الناصري تمسك بتحفظه 
محذرا من أن المعركة ستود من أول لحظة.. فالخلاف سيتفجر 
حول الاسم المطروح؛ والساحة السباسية منصمة على نفسها في 
ظل بينة لا تسمح لها بالتحاور والتوافق» مشيرا بشكل خاص إلى 
التيار الناصريء الذي رغم ثوابته الواحدة موزع علي "تلاتين 
فرقة'. 

دلوود حسرص على توضيح إنه ليس رافضا للفكرة بقدر ما 
هو متشكك في جدواها.. وفي فرص نجاحها. لأن فشلها -كما 
يتوفع- سيغرق الناس في إحباط أكبر. داوود الذي أكد عدم وقوف 
(الناصري) خلف الاسم الذي ستتطرحه (كفايه).. أبا كان؛ أكد في 
نفس الوقت أهمية طرح فكرة “المنافس” للجدل العام. 

طرح منافس على 'الرئاسة' ليس وليد اليوم. فعلى الإنترنت 
'دستة' مواقم طلرحت الفكرة. 

'في يوم سطعت عليك فيه سمس الديمقراطية لترشح رئيسا 
لفصر"...فكذا نكن .موقم (شتون امضرية) حملتة. النتطلاعات 
افرأي المشفغولة ب المنافس على للرئاسة' بدأت أولاها عقب 
إغماءة' مجلس الشعب وتزايد عددها مع "جراحة ألمانيا'. طارحة 
أسماء تراها معبرة عن ألوان الطيف المصري من (مبارك الإبن) 
إلى (نجيب ساوبرس)؛ مرورا ب(عمر سليمان وأيمن الظواهري 
وعمرو خالد ومجدي أحمد حسين ونعمان جمعة ورفعت السعيد 
وحمدين صباحي.. وعمرو موسيى).؛ ولم يُطرح اسم (مبارك 
الأب) الا في مواقع تتشذل بتقييمات الأفضل والأسوأ. 
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من الإنترنت الى شبكة 'فعدات” ضمت سياسيين و مثففين 
انشغلت بمستقبل وطنهاء اقترح أحدهم أحياء مصطلح 'ابو الأمةث' 
بالاستقرار على اسم له قيمة وطئية مجمع عليها؛. تحتشد حوله 
التحر كات الساعية للتغبير» الطرح كان قويا أثناء و عقب جراحة 
ألمانياء وفتها تحدث البعض عن أبو الصناعة المصربة (عزبز 
صدقي) (') وعن شيخ القضاة يحيى الرفاعي والفقيه القائوني 
طارق البشري.. وبالطبع 'الأستاذ' هيكل. ' 

هيكل كان أول 'الأباء" الذين نوكشت الفكرة معهم؛ ونفل عنه 
ترحيبه بها.. واعتراضه على الشريحة السنية الممقترحة؛ لأنها 
أضد طبيعة الأمور وضد الأفكار المطالبة بالتجديد والتحديث'. 
هيكل استخدم هنا مفردة عامية !! تعني لنتهاء دور هؤلاء. 

لكن فكرة طرح منافس لمبارك.. الأب أو الابن» خرجت 
للعلن في للعاشر من سبتمبر الماضيء أثناء مؤتمر جماهبري 
حاشسد ضم كل الأطياف السباسية على منصة واحدة تضامنا مع 
سجناء الرأي بلقابة المحامين؛ واستفغله القيادي الناصري 
عبدالعزيسز الحمسيني للمطالسبة بالتوحد في كئلة واحدة ببرنامج 
إصلاحي يقترب من هموم السّارع. يطرحه؛ كواجهة له؛ اسم يتفق 
عليه كمنافس على الرئاسة. الحسيني الترح معايير محددة لضبط 
الأسماء المرشحة.. 'معروفة نسببا للكتلة النشطة سياسياء قادرة 
على مخاطبة الجماهير وللتواصل معهاء سبق اختبارها في موائف 
نلسضالية وتحملت بطش السلطة ولم تتراجع. لآن المعركة- من 
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وجهة لذلسره -ستكون شديدة الفسوة. واناهم ألا يكون منغلقا 
أبديولوجيا.. ليحظى بد عم معظم التبارات"”. 

في نفس المرتمر التقط القديس (نبيل الهلاني) ''! الفكرة 
داعما ومويدا.. بل ومصرحا لفضائية الجزيرة بان (كفابه) 
ستتبناها وتأخذ خطوات نحوها.. لتصبح المرة الأولى في تاريخ 
علي) بديلا ل(خورشيد باشا). 

الفكرة كانت مطروحة أذن في كواليس كفايه؛ التي رفعت في 
مؤزتمرها الأضخم بجمعية الصعيد شعار 'كفلية طوارئ"؛: وهي 
تضم حتى الآن أكثر مس ٠٠١‏ سياسي ومتقف-. 0 

في مؤتمر جمعية الصعيد أخذت الفكرة زخما جديدا. يقول 
ملنسق الحركة جسورج اسحق: الفكرة ما زالت قيد البحث 
لخطورتهاء والموضوع عاوز حنكة في التعامل؛ للنظام بدعم 
مقولة أن لا بديل غيره سوى عدم الاستقرار؛ نريد طرح اسم له 
مصداقية تفوق ما هو كائن.. قادر على تحمل ضغوط متوقعة من 
السلطة. جورج تحدث عن وضع قائمة للفرز منها.. 'بتمهل 
وبمشاركة معظم القفسوئى'؛ متوقعا جدلا حول الاختيارات 
المطروحة.. "لأن للننلام قتل الحياة السباسية ولم يسمح بنمو رأي 
عام يفرز قيادته'. جورج اقترح على كفايه و الداعمين لتّحركاتها 
اتغاذ مقال المستشار طارق البشري 7')في العدد السابق من 
(للعربي).. 'مائيفستو' لمعركة "المنافس'. 


ال 
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على حدود الفكرة وقف د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة, قائلاً: إذا كانت المسألة معركة سياسية وأساليب 
ضسغط. فهناك وسائل أكثر جدوى: أهمها اتفاق معظم عناصر 
المجتمع المدئي والأحزاب على هيئة قومية لها مصداقية وطنية.. 
تعبر عن كافة الاتجاهات لتفود التحركات الإصلاحية؛ وتمارس 
دورا مشابها لما فعله المطالبون بالاستفلال قبل ثورة "355'.. مع 
حملة توفيعات 'تفويضية" لهم لاكتساب شرعية موازية للسلطة. 
الهيئة حسب طرحه ستتولى أيضا صياغة دستور بديل. أبرز ما 
فيهانتخاب اللرنيس من بين أكثر من مرشع.. وبالتوازي مع 
تصعيد تدريجي للأنشطلة. ستترك بصورة طبيعية الأسماء 
المنافسة. 
أستاذ العلوم السياسية انضم لرئيس الناصري فى مخاوفه من 
خلافات متوقعة حول الاسم المنافسء. مشيرا هنا إلى أن أحزاب 
المعارضة التى تَسْكو من استبعاد للنظام لها, استبعدت بدورها 
كوي لا يعترف بها النظام المطلوب تغييره. وأيضا إلى تحركات 
عاصسرها العامسين الماضيين.. بدأت بحماس سر عان ما يفتر. 
تخوف د. نافعة الأساسي بأني من الموات المسيطر على الساحة؛ 
فإذا كانت الكتل النشطة تفتر بسهولة.. فماذا عن الشارع الذي 
بدون تحركه لا أمل في أي إصلاح. د. نافعة - أخيرا- لم ير في 
جيل الوسط الذي اقترحه هيكل اسما يستطيع استفطاب الناشطين 
والشار ع حوله. 
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'الفكرة بسرافة من أول وهلة".. علق المُبدع أسامة أنور 
عكاسة؛ لكنه سرعان ما لنضم لتخوفات رئيس للناصري ود. 
نافعسة؛ مُقترها أن تسبدا الممركة بخطوات محسوبة.. متتالية 
وسريعة؛ متفقا هنا مع نافعة على أحياء حملة توفيعات ثورة ١5"‏ 
٠‏ على أن ترفع للرئيس لبرى المطالب الحقيقية للشعب. تخوف 
عكاشة الأكبر كان البطش المتوقع ضد الناس» فنحن بتعبيره 
الحرفي تقترب من منطقة ظلت مُحرمة لعقود.. من العصب 
الحساس للنظام". وزد السلطة سيكون عليفا مستغلة الطوارئ 
والتجريم.. مسنندة الى أن الدستور حدد طريقة وحيدة لاختيار 
الرنيس. لذا فهو بطرح تحركا بسّبه المؤتمر العام.. غبر حزبي. 
وفرصته الوحيدة في للحباة ترتبط بحسّد الجماهير حوله.. فبدونها 
لا حماية من البطش.. ومن هذه التحركات سيفرز الشار ع منافسي 
الرئيس. 

تخسوفات ممائلة لدي الروائي للكبير صنع الله إبراهيم 0 
فبدون إلغاء الطوارئ وإطلاق حريات التعبير وإصدار الصحف 
ستولد الحركة ضعيفة. كيف ستصل إلى الشارع؟.. يتساعل صلنم 
الله؛ لكنه كما نافعة و عكاشة يستميد تجربة توكيعات ,"١515'‏ ليس 
فقط لاكتساب شرعية موازية؛ بل أيضا لعدم 'تخويف الناس" 
المرعوبين من كلمة سباسة؛ فطلب التوقيع من وجهة نظر صنم 
لسن يعتثبره الناس بخطورة المطالبة بالتظاهر.. وعندما تتحول 
الحملة إلى قضبة رأي عام سيسهل تحريك الشارع.. وطرح 
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الأسماء المنافسة. صطنع استدرك: ليس معنى ذلك أننى ضد 
انفكرة؛ لأنني سأقف خلف من تتفق عليه أغلبية القوي النشطة 

ولايسرى مخر جنا يوسف شاهين تنافضا بين توجهي 'تحالف 
الأحز لب" وحركة (كفايه) المُنضم إليها '")؛ فيمكننا التحرك في 
الاتجاهين معاء فالمهم عنده أن يحصل على حق انتخاب من .يدير 
أمور بلده مثل أي مواطن غربي. ولتلميذه المخرج خالد يوسف 
نفس الرأي تقريباء لكنه انضم لتخوفات إجهاض فكرة (كفايه) 
بالخلاف حول الاسم. مضيفا أن للمبدأ هو التغيير الجذري والبافي 
تكتيكات نتفق ونختلف حولها. خالد. الموقع على بيان (كفايه)؛ 
سيدعم من تختار ه متوقعا دعما ممائلاً من شاهين. 

نانب الشعب “سابقا- جمال أسعد رحب بالطرح ك“عملية 
رمزية' تخدش استحواذ فرد على المنصب. وبالطبع لا يتوقع 
مرورها من مجلس الشعب لأنه في 'ليد مبارك". ورغم أن أسعد 
تمنى أن يفرز الشارع تلقائيا مرشديه إلا أن تفهمه للواقع يدفعه 
لتحبيذ طرح 'سم/ رمز", كادر جماهيري.. له علاقات وثيقة 
بكافة للقوى. اتفاق أسعد مع تخوفات من سبقوه حول خلافات 
الاسم؛ لم تمنعه من للتشديد على أن أساليب 'إدارة" الخلاف تضع 
الفوى النشطة على المحك.. كاختبار فعلى لإمكانية توافقها". 

داخل (كفايه) عدد من رموز الأخوان.. كأفراد؛ لكنلي كنت 
واضحا مع د. عبدالمنعم لبو الفتوح ('') في أنني أتحدث لفيادة 
إخوانية. أبو الفتوح كان متابعا للطرح.. ولم يرفضه. مع تأكيده 
على أن الأمور لم تنبلور بشكل نهاني". لا يتوكف كثيرا عند 
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مخساوف للخلاف على الاسم؛ “لان المعركة تهدف لتوعية الناس 
بالأهمسية الفصوى لانستخاب الرئيس ديمقراطيا لتحسين حياتهم 
وضمسمان مستقبل أبنائهم". أبو الفتوح مع تقلبله من أهمية خلافات 
الاسسم. تسائل: ما البديل و للنظام برفض تماما أي نقاش حول 

للوخولن مطالب محددة في "الاسم": له تقل نسبي بين للئاس١‏ 
يحترم الدين والفيم الروحية.. والحريات. يقبل بالأخر.. أيا كان 
هذا الآخر. متسامح ويعي قيم الحضارة المصرية بعناصر ها.. من 
الفر عونية إلى الإسلامية. أبو الفتوح رأى أن الببئة المصرية ملينة 
بعشرات يصلحون للمنصب.. لكن المناخ السائد يخنقها. وهو مع 
تحبسيذه الشخصي لالسم محدد".. رفض تحديد موقف الأخوان.. 
مُشددا على أن وقوف قبيادات منها خلف اسم ما لا يعبر عن 
موقف الجماعة. 

ومسبدأ طسرح منافس لمبارك يتفق مع رؤية حزب للغد كما 
يسؤكد لأيمن نور وكيل مؤسسيه وعضو مجلس الشعب. نور كان 
متحفظا في الحديث “لأن مسؤولين أمنيين اتهموني بالسعي لترشيح 
نفسي ضد مبارك في مجلس الشعب'. سألته عن صحة "الانهام'.. 
فأجابني بضحكة. مضيفا: أمامئا خيارين لا ثالث لهما.. أما احترام 
الدستور الخانق لأمال الأمة كسحذاء' ضيق يقيد تحركهاء أو 
تجاوزه؛ وتجاوزه هنا يشبه “الفرض'.. إنقاذا للامة والوطن. نور 
وعد بتأييد حزبه- تحت التأسيس- للاسم الذي تتفق عليه 'معظم”' 
القوى 7 ).. هنى لو كان مختلفا أيديولوحبا مع الغد. ممشترطا فقط 
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اح مييق لسو مومسم 


أن يكون مدنسيا وبنتمسي لشريحة سنبة أقل كثيرا من الشريحة 
المسبطرة على الحكم؛ وله قدر من للمصداقية. 

دائما فناك مخاوف من الخلاف على الاسم.. عدا د. محمد 
السيد السعيد الذي لم بر لها أي مبرر.. فالعادي -يقول- أن تختلف 
الناس وتتنافش وتتشابك في جدل صحي لتصل الى توافق.. والا 
متي سنجرب احترام التعددية. مُفترحا أن يدخل داعمو الفكرة في 
مسشاورات موسعة: تماما كما بختارون رئيس شركة رك 
كرسي في الغفرب؛ وتُطراح ح عشرات الأسماءه ويجري حولها 
'إستمزاج”. وبعد خلافات طبيمية يمكن الاستقرار على قائمة 
محدودة. ليجري عليها ما يشبه الانتخاب الداخلي. د.السعيد لا 
يرى ضرورة لإجماع هناء يكفى أن يتفق الأغلبية على شخصية.. 
يُفسضل أن تكون غير حزبية» قادرة على الفيادة.. تحت الخمسين 
و'يقظة ذهنيا". وهو أيضا لاير لشلاً في عدم الاتفاق على اسم 
وحيد.. فما للمائع أن يكون أسمين أو حتى ثلاثة. صحيح أن هذا 
يضعف وحدة التحركات.. لكنه برسخ مبدأ التنافسية ويقتل مبدأ 
'اللواحدية".. حتّى في داخلنا نحن. 

خار ج التوجهين المتداخلين تقف ثلاث منظمات 'حقوقية' شبه 
منمزلة؛ تطالب بإصلاح تدريجي.. يبدأ بعد الاستفتاء والموافقة 
على ففّرة جدبيدة لمبارك. هشام قاسم العضو للمنتدب لجريدة 
(المسصري البوم) ورئيس المنظمة المصربة لحقوق الإنسان» 
0 ط للحديث أن أصفه اي ا ٠‏ مبررا 

رابه 'الشخصي' قد بدو متصادما مع الحريات. مُوضحا 


00 





أن التركيز على الإصلاح الجذري وعلى رئيس جديد يهدد 
الاستفرار. ف الثورة'- كما يرى- دمرت السلطة للتشريعية 
والقفضاء والإعام.. وجاء النظام الحالي ليبقضضمي على السلطة 
التنفيذية؛ وبالتالي ئيس بالمجتمع اليات سياسية تمكن 'مدني' من 
الحكم.. 'ستفلت منةه". قاسم تساءل.. هل نريد أن نصبح مثل 
تونس.. انتخاب بين أكثر من مرشح.. ولتيجة صورية تماما.. 
والمنافسون أنفسهم يؤيدون الرئيس؟. تساءل أيضا.. ما هي أليات 
ضسغطهم. لبس معهم قوى شعبية ولا منظمات ر أسمالية ولا 
عسكر .. الحكومة تتعامل معهم كجزء من ثفافة الاحتجاج !'', 

تعبيسرات نَسبه كرسي في الكلوب. لكن (كفاية) ماضية في 
طريفها. الاثنين الماضي اجتمعت أمائتها العامة واستقرت على 
صباغة عريسضة ذات طابع شعبي لجمع مليون توقيع عليها. 
وتنشرط تحركاتها في أنحاءه مصرء وتشكيل لجنة قانونية تضم 
(شسيخ القضاة يحيى الرفاعي والمستشار طارق البشري ونبيل 
الهلائي ود. عاطف البنا وعصام الإسلامبولي).. وغيرهم؛ لضبط 
تحركات كفايسة قانونا وصياغة تعديلات دستورية مفترحة - 
أيضا- تضبط انتخاب وصلاحيات الرئيس. 


/لاا-. ١-ؤ..١"‏ 


| ا 


هوامش 


)١(‏ فشل التحالف في عفد لية مؤتمرات وظل ممتثلاً للرفض الأمني 
حتى أنهي وجوده. 

(١)لأن‏ فكرة المنافسة' كانت إعلامية وسباسبة في المقام الأول 
لحثد الجماهير حولها تمهبدا الإعلان العصيان المدني. نراجعت (كفايه) 
عمنها بعد إعلان مبارك تعديل المادة 36 من الدسدور. ليسمح بمئافسة 
صورية له. 0 

(؟) بعد خلاف مع أمينة العام احمد حسن. نجح رئيس الناصري فى 
إفناع مكتبه السياسي وأحمد حمسن لفسه؛ بمُقاطمة انتخابات الرئاسة بعد 
إنمام الستعديل الدستوريء معئبرا الأمر كله لعبة تنتظر كومبارس 
لإكمالها'. 

(:) رئيس وزراء مصر في المهد اللناصري؛ توفي ١5‏ ينابر 
الماضي عن 58 عاما. كان من أبرز معارضي مبارك. 

(0) استخدم هيكل تعببر 'كهنه". 

(1) مناضسل ماركسي راند؛ ورجل قائرن وقف ودافع. في الحياة 
وأمام القضاء. عن كل التبارات السياسية. حتى الأكثر تناقضاً مع أفكاره. 

(1) الدعوكم للعسصيان'.. عنوش مقال/ دراسة؛ أكد فيه (البشري) 
نعري بكظام مبارك من اية شراعية وهو ما يستد عي الداعوة لعصيبانه مدنبا. 


]١٠٠١ك(‎ 
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(4) احدث ملع الله زلزالا في الحياة الثفالية والسباسبة المصرية 
والعسربية. برفضه جائزة القاهرة للرو'ية اكتوبر”١٠٠.‏ لان “الجهة الني 
تمنحها ففدت كل مشروعية". | 

(9) في حوار سُهبر له مؤخرا. ورغم تأكيده على لنه 'كفايه' فعلاً 
لنظام مارك" وترحيبه ودعوته الفنانين للمشاركة في مظاهرات كفابة؛ 
لفيى (سساهين) توقيعه على بان الحركة؛ موضحا أن "أحدهم' وفع نيابة 
عله. 

)٠٠(‏ وقع أبوائفتوج مع عدد من فيادات الإحوان على بيان كفاية: 
لكنهم غابوا عن أنشحلتها. 

)1١(‏ نور: من الموفعين على ببان (كفابه). شارك في اجتماعات 
تأسيسهاء ورغم إعلانه التزام حزبه؛ بعد الموافقة علبه. بفرارات الحركة. 
فاجاها بإعلانه ترشبح نفسه. لتحدث ما بشبه النطيعة بينهما. 

)١١(‏ موقسف هشام من الإصلاح التدريجي شهد انقلابا كاملا عقب 
مسيفغة تعدبل المادة "77. هسام شارك فى حملات داخلية وخارجية تحت 
شسعار تغبير جذري.. والان'؛. ووصل الهجوم الحكومي علبه إلى درجة 
الستخوين. ترك (المصري اليوم) ويسعى لتأسيس مؤسسة صحفية لببرالية 


ا 


مظاهرة شبرا مصر"').. 


الشارع ينتظر من يقوده 


(إشدرا مصر).. هكذا عرفناه "ها" تمبزا عن مئات الشبراوات 
فى مصر . 

نشأ مع تأسيس محمد على مصر الحديثة؛ وارتبط في ذاكرتنا 
بالطبقة الوسطى؛ رغم تكونه بداية على أبدي الأثرياء. 

لر(شسبرا مصر) في ذاكرة من عاشوها ومن افتربوا منها 
طبيعة خاصة. بيئة منفتحة.. أكثر تقدما اجتماعيا.. قلدرة على 
احضان نماذج لثقافات مختلفة. والأهم تجلي الوحدة فيها بين 
عنصري الأمة.. دائما ما تقفز مع 'لسمه/ اسمها.. الحي/ الشارع/ 
الحته'. نماذج تعايش وتداخل ببن العنصرين تجاوزت كل ما مر 
بالوطن من أزمات. 

ل(شبرا مصر) صورة أخرى موازية.. شعبية؛ 'ولد بيكلم 
بنت على التلتوار' كما أبدع (عبدالرحمن الأبنودي). وشقاوة 
شبابها.. وجمال ورقة بناتها. ومنها خرجت.. وفيها عاشست 
أسماء. ظلت وفية لروح المكان. تتذكر ها فى أفلامهاء (يوم حلو 
ويوم مر) لإخيرى بشارة) و(أحلى الأوفات) ل(هالة خليل) 

وا 


امس سس 6 سس سس سس ب ووو سس سس ٠‏ ا ست ل الس لمم ١‏ يوي 


و(فيلم هندي) ل(مئير راضسي)... وقبلها (نداية رلهارة 
ل(صلاح أبوسيف). وكتابات.. رولية (شبرا) ل(تعيم صبري) 
وإيداعات (فتحي غانم). خاصة روليته (بنت من شبرا)؛ الذم 
تحولت إالسى مسلسل/ مشكلة تكشف عن تشوهات ألفت بطللة 
على الوطن كله. ومذكرات المؤرخ/ المفكر (رءوف عباس) 
(مشيناها خطى كتبت علينا)؛ ودراسات وأبحاث المؤرخ (مههم 
عفيفي المئنشفلة) ب (شبرامصر).. كحالة تاريخية اجتماهيا 
ثفافية.. وكتلخيص لمصر مأزومة ومأمولة. 

أيا أهل شبرا.. با وحدة'؛ شعار الدعوة للتظاهرة التي شنهده 
انشارع؛ بدأت للسادسة بعد عصر الأربعاء.. تذكيرا بفضبحة هاا 
الأعر اض التى ارتكبها مجرمو الفكر الجديد يوم الأربعاء الأسوه. 

اهتمت كل وسائل الإعلام العربية والأجنبية بالمظاهر!. 
لكنها توكفت؛ فقط؛ هي وصحف بريطائية وأمريكية عند سشمها 
واحد.. موقف الأمن منها. ولم يلتفت أحد لدلالات كثبرة شهدنه 
المظاهرة.. أولها المكان بطبيعته الاجتماعية الخاصة:؛ والاهم., أر 
المقولة التى يصر البعض عليها منذ أشهر لها وجودها الواقمي, 
'الشار ع ينتظر من يقوده'. ش 

بدأت المظاهرة بحوالي١0١‏ ناشطاء وانئهت بأكثر مر 
٠‏ متظاهر. قطاع هتف ضد مبارك.. وآخر. اكتفى بالتحر له 
مع النشطاء مستمعا لهتافاتهم.. لكنه سار معهم كيلو مدر نفر يه 
ذهابا وعودة فى الشارع. 


]١١٠١(١ 


















1 اتنا فَنَياتَ بالانضمام للمطاهرة.. نقاشس 
لي المواقف بالاتشمام. تقر اتديئاربو تكرر 
ش ) القادم من الاسماعيلية. وصف لنا 'تردد 
البعض اذدار ات »تسر فين نم التقائهم للخلف 
ذ. ويبرصد موقع (الوعي المحسريي) بكاميرا 
ور موفف التاس. فرجة هم علامات دهشة 
5 م امام ندر يجي للمدتاهره. 

تلبى من المئّات ومعها دلةاتث نفاش عب 
النائدلون قوق مححلة مترو أنفاق روض 
شعبي و على محطتئي انو بيس؛ تكشف عن 


من شرج محتقكلا بحير نّه., 'دلب مين بداله؟". 
١‏ من انْصّموا للمظتاهرة لليف أاوان الشعارات 


هوا و'هئّقرا ضده'. 

' رحبا بائعة ذرة نموذج للإفقار.. توقّف عندها 
لأيراء لم تخش تعليق ملحسق (لا لمدارك). و(معلمة) 
فتبنية الممنظاهرين. للأسف لم تستطلع معرفة ..مهاء 
8( اللقرض من المظاهرة حتى تركت مخلها إلى حيث 


])١١١ (١ 








تفف (د. عايدة سيف للدولة ود. ليلى سوبف) 7") وزميلاتهما.. 
سلمت عليين مرحبة يدا بيد.. ورافقت المظاهرة ذهابا وعودة. 
وما أن يقترب أحد بلطجية (الحزن الوطني) من المتظاهرين حتى 
تتهره باسسمه وباسم أمه!!.. فيقفون بعيدا ليعبروا عن 'فكرهم 
الجديد”". 

مستاجرو 'الفكر الجديد بدو أقلية وسط الشارع.. معزولة 
شعبيا بهتافاتها المُسجلة. من نوعية 'حسنى.. حسني.. هوو.. 
هوو..'. لكنهم طور وها إلي 'مبارك ميه ميه.. حتى من غير 
ديمفراطية".. وارتفع مستوى فكرهم أكثر بهئاف 'أحه؛ أحوه.. قال 
ليه عاوزين يشيلوه” ('). وأكثر فأكثر بإشارات 'الأصبع الوسطى: 
الني التقطستها كاميرا وكالة (الأسو شيتدبرس) ونقلتها كبريات 
الصحف عنهاء منها (سان فرانسيسكو كرونيكل) الأمريكية. 

'المعلمة" رحبت وحمث,. لكن مجمو عات صَبابِية؛ بعد 
المشاركة ودعوات النقاش مع المحامى (أحمد سيف الإسلام) (*) 
وقفبادات حزب العمل. طورت للترحيب إلى دعوة ملحة لتكرار 
التظاهر فى نفس المكان.. أو في غيره؛ فالمتظاهرون تفقوا على 
تكريس يوم الأربعاء للتذكير بفضيحة هتك الأعراض.. وحددوا 
مكان المظاهرة للقادامة في للزيتون.. فشارع (طومان باى 
ينتظرهم).. في السسادسة مساء الأربعاء للقادم أمام كنيسة 
العذر ا.!'!, 


5-5-ه26, ع" 


]١١١( 


هوامش 


(') (شسبرا مصر) اخستارها مخر جنا بوسف شاهين وتلميذه خالد 
بوسف فضاء تدور فيه أحداث (هى فوضيى). 

)'١(‏ مسصور ديحيتال؛ وثق بكاميرته التحركاث الإصااحية السنوات 
الثلاث الماضية. ابان من أبرز المدودرن العرب. 

(؟) د.عابدة: من ابرر ناشطي الحملة الشعبية من أجل النعيبر. د. 
ليلى: أسئاذ رباضيات بملوم الفاهرة. باشطة حقوفية بارزة. 

(؛) فضلنا الاتيان بنص للهئاف النسجل توئيفا لما حدث. 

(©) ناشط حقوقي بارز؛ مدبر مركز هشام مبارك للمساعدة الفانونية. 

(1) لانت (مظاهرة العدرا) قبولاً دافنا من أهالى الحى؛ من التصفيق 
لها ومدها نكمبات هائلة من المهاه المتلحة.. الى ترديد الهئافات معها. 


قانون الجمهوركية 


وس امم سسبو سن سل لصي ل سكسسس ايم ل مساسخ ومو سس صمي . ١‏ ل موسي سس يبب بي سو سسب سوسس رسن سن صصصسن ‏ 


شفافية" هتك الأعراض 


لم تكن شجاعة 'منهم".. ولا جُبنا من (محمد أبوسويلم)؛ فما 
بالك ب القواربر”. 

لا جديد: فأاضعاف أضعاف جرائم للنظام و'تفرعاته' يوم 
الاربعماء الأسود. تحدث يومبا في كماش وأفسام الشرطة وفي 
الممتقلات؛ وفي ممنازل وشوار ع من يراد اعتقالهم أو تأديبهم 
لانهامهم أو خلافهم عن حق أو باطل مع هذا المسزول أو قريب 
مسؤول آخر. 

لا جديد: فما كتبه سمير رجب !')-الأب؛ ولفتدى به -على 
مستوى أخر - عمرو عبدالسميع !"ا و عبداله كمال7")-الابن. وما 
زعمه (أحمد موسى/ الأهرام) في فضيحة مهنية عن "الزميلة التي 
مزكت ملابسها بنفسها!.؛ ليس بعيدا عن شتائم رددها 'بلطجية 
النظام' ضد المعارضين وعابري السبيل؛ وليس بعيدا عن الصورة 
3 'السعبرة عن النظام' التي انفردت بها (الوفد) أول أمس. وليس 
بعيدا عن شتائم وضربات وجهها (على الصغير) عضو مجلس 
نقابة المحامين (حزن وطني) لصحفيين.. يؤدون عملهم؛ فالنظام 


ا 


مس لوسر سس سج امس لمم الا ست ل بور وي سس ست الو ب ربوج سس سن ١‏ ل سساو سس يات ب ووو سم ١‏ سس مهد 


بكل تفرعاته بُعبر عن نفسه بمفردات حكم بها 54 عاما.. منفر دا 
أو شراكة.. فكر قديم وجديد. 

لا جديد: فالنظام؛ كما اعتادء ضبط تصرفاته على ليقاع البيت 
الأبيض. معتمدا على ما وصفه رجاله بضوه أخضر لسحل 
المعارضين.. وان ما تردد عن تحوبل (جمال) لأربعة من قيادات 
'فكره' للتحقيق 'نكتة'.. وان تصريحات (بوش) الخميس الماضي 
ل"الاستهلاك الدولي". 

الجديد : فقط.. هو شفافية الفكر الجديد' في تطبيق شعارائه 
عن "حقوق للمواطنة'؛ دون خجل.. أمام كامير الت العالم. 

في المشهد: صور وشرطة الأب 7" ولافتات وشعارات 
مبايمته.. وإفرازلت سياسات حكمه ١4‏ عاماء وميليسيا رجال 
الابن و'شلته".. وإفرازات إضافية لسنوات شراكته في الحكم. 
لفسس للجناة ونفس المستفيدين» وضحايا مُعارضات وصحفيات.. 
ومُحايدات اعتقدن أن بُعدهن عن "الشر' سيقيهن أنيابه. 

في المشهد: ضريح لزعيم مصري.. وناشطون عرفوا المكان 
المبديل لمظاهرة كفابة. بدأوا ترديد هتافاتهم؛ وأمامهم- تجاوزا- 
متظامرون يرددون "يا جمال قول لأبوك.. إحنا معاك على 
طول.. على طول".. 'يا مبارك دوس.. دوس.. إحنا معاك من 
غير فلوس."..'حسني.. حسني.. هوا هُو'.. 'الحزب الوطني قال 
لنا.. حسني مبارك في دمنا". 

فبي المشهد: قيادات شرطة:؛ ومُجندو أمن مركزي بأجسام 
مرهقة ووجوه لا تفهم ما يحدث. وعشرات الفقراء و'مشردو 


|١ا١ه(‎ 


ممم ١‏ امساس ا م سا ال ماسسم سسا - ١‏ مووي سي ١‏ مس وي م سيت لسلس وري بوي د سوسس سس ١‏ سمس سس 


أبتنشاق اللكلتة . وجسدوا فرصية عمل ناعنك د مرت ف" 
يضربون خلالها "أعداء الوطن'.. دعما لنظام أففرهم وحولهم إلى 
وحوشء في تنويعة أخرى على "سبع ليل' '') فيلم (البرئ). 

في للمشهد: مراسلات وكالات أنباء اجنبية ورموز سياسية 
ومهنية وأكاديمية. وفي التالي لواءات بشيرون نحو المتظاهرين؛ 
ليصنع كردونا سريعاء يختلط داخله الجميع كهدف مشترك 
لبونيات وشلاليت وضربات عغصي وشتائم من “المتتفي' (". 

لن نتوقف عند ضرب الزملاء (عبدالحليم فنديل وجمال فهمي 
ومحمد عبدالكوس).. و(د. مصطفى كامل السيد) 10 
بمو اطنيستهم.. وثفلهسم السياسي والمهني كل في دائرته.. ومعهم 
عشرات المتظامرين. ففي 'كردون التأديب”.. (سارة الديب) 
مراسلة الأسوشيتدبرس 3').. والناشطة (إيمان عوف).. وغيرهما.؛ 
مجرد نماذج.. فساحة 'الاستباحة" امتدت من حدود السيدة زيئب 
حتى وسط البلد.. وطالت عشرات 'القوارير" (0". 

أثناء تغطبتها التخابات ٠٠٠١‏ تعرضت (سارة) لاعتداء بشم 
من مسجلات خطر يقودهن ضابط؛ لمحاولتها - كجزء من عملها 
- رصد وقائع تزوير. لم تنس الجريمة التي مرت عليها خمس 
سنواتء لكنها تؤكد أن ما حدث الأربعاء الماضي كان أبشع. 
تسروي: أبرزت لهم بلاقئي كمراسلة لوكالتي.. وسمعوني أتحدث 
مع زملائي في المكتب. مع ذلك حاصرونا بين حائط وسيارة 
مركونة» شعرت ألني فريسة؛ وأخريات. بين أيدي وحوش. 
وبونيات وشلائليت وسد شعر بهمجية.. وشتائم بسعة لنصف ساعة 
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تقريباء. لم يهتم اللواءات بصر خاتنا وبكائناء سرقوا نظارني 
ومزقوا ملابس بعضنا. 

(سارة علاء الديب) 7 التي تؤكد أن القائمين بالتأديب 
كانوا شرطة بملابس مدنية.. لم ينقذها إلا 'تحايل' مصور وكالة 
أجلبية على 'رتبة'.. “دي عيانة بالفلب ولو ماتت ح تبقى مشكلة 
ليكم'. . فتدخل لقيب ومد يده وأخرجها من 'المطحنة'. 

كم يحدث لي سيئ تقريبا" . كانت (رنوه بحى) مراسلة وكالة 
الانباء الألمائسية تقارن إصاباتها بالأخريات. (رنوه) التي أدانت 
وكالتها الاعتداء عليها نفات بجلدها -مؤفتا- مع بداية الضرب», 
لكن عملها بفتدي المتابعة؛ فألحت على لواء بملابس مدنبة ‏ كان 
يهدد (محمد عبدالقدوس).. 'ح نبهدلك” - أ:. يتركها تمارس 
مهنتهاء فدفعها بقسوة.. كفتها على وجهها. ر'نحصيلة خدوسشس 
وسجحات بالركبتين وبأنحاء متفرقة من جسمها. 

داخل كردون التأديب (إيمان عوف) الناشطة بمركز دعم 
التنمية؛ والئسي نالت جزء! مما نالته مراسلة (الأسوشيتدبرس). 
ضرب وشد شعر وستائم؛ وحماها من التحرش 'تحضين" الناشط 
(تامر وجيه) عليها. (إيمان) تحدثت عن ضابط أمن دولة تعرفه 
جيدا كان يصطحب بلطجية 'للحزن الوطني' ليئتفي من الشباب 
من يتم طحنه جانبا. هنا حالات كثيرة لن نتوقف عندها.. أبرزها 
مذبحة بصيدلبة الدولوين؛ وعندما حاولت د.عايدة سيف الدولة ('") 
رد.ماجدة عدلي 7" إنقاذهم, نالتا نصيبهما من الضرب والشتائم 
وتمزيق الملابس 


ا 


(ليمان) لم تصدمها التجربة على بشاعتها.. وبدأت للدعوة 
لمظاهمرة فاصرة على الفتيات؛ ليدرك نظام البلطجية أن رسالته. 
على بداءته'؛ لن توكفهن. 
لم تبدا استباحة' الناشطة (نشوى طلعت) !'') داخل 
'الكردون”؛ فمع محاولتها الدفاع عن زميلها (خالد عبدالحميد). 
أثناء 'عجنه". أشار عليها لواء.. “هاتو البت دي". جابوهاء شدها 
من شعرها.. تعالي يابنت الكلب و أدخلها المطحنة.. ضرب 
و هنك عرض. تفول 'كان هدفهم واضضحا.. لذلالناء لم يتركوا جزء١‏ 
من أجمسامنا دون إنتهاكه بوحشية؛ سحلوني وحاولوا خلع 
بلطلوني.. فتمبثت به". الطسريف أن (نشوى) عندما حاولت 
استفزاز نخوة أحد منتهكيها: أنت مالكشي أخوات بنات. رد 
ببوكس.. وب'أختى يا (ك..) ما تهتفشي ضد الرئيس". 
لم تنته المعركة؛ فمع انتقال المتظاهرين إلى لقابة الصحفيين 
حيث عفد (جور اج إسحق) مُنسق كفاية و (عبدالحليم قنديل) مُتحدثها 
الرسمي مؤتمرا صحفيا على سلالمها؛ء تحرك بلطجية النظام على 
نغمات 'يا جمال قول لأبوك.. احنا معاك على طول.. على 
طول'. 
أمام نقابتسي الصحفيين والمحامين أظهر الفكر الجديد كل 
أوراقه. (ماجد الشربيني) 7"' أمين شباب “الحزن" وأحد أذرع 
(جمال) يتحرك بموكبه؛ تفسح لمامه الطريق.. ويُطلق أوامره 
كأحد 'قبادات الدولة'.. فيمتثل اللواءات ومن تحتهم؛ وحوله شوهد 
(مجدي علام) 7'! و(محمد حنفي) 7" و(محمد الديب) 07).. 
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وغيرهم من للفيادات الوسطى بالفكر الجديد.. و'عشرات 
للمشردين' على حد وصف وكالة الائباء الفرنسية. 

لن نتحدث عن :طحن" المتظاهرين 'الذكور' بعد خطفهم إلى 
جراج النقابة وعن دماء سالت فملاء بل عن الزميلة (ليمان طه). 
مريضنمة بورم ليمفاوي.. بستدعي جراحة خلال أيام؛ كانت ترقد 
في مستشفى جراحات اليوم الواحد بزهراء عين شمس الذي دخلته 
بعد إصابتها بنزيف حاد وشرخ بالحوضء ومنه أرسلت بلاغها 
للنائب العام.. وفيه نلفت اتصالات -كما زميلات ب الدستور' من 
مسنظمات دولية وأمريكية وسويسربة معنية بحقوق الإنسان 
وبحماية الصحفيين. كان صورتها واهنا وهي تروي ما حدث 
لأخريات في ضريح سعده لكنها اضطرت للتوقف عند حالتها 
الخاصهة. فالبلطجية ركزوا شلاليتهم' على مكان الورم عندما 
رأوها تصرخ أكثر منه.. 'تحت الصرة". بالطبع سرقوا كل ما في 
شنطتها.. وهي المُغتربة عن للقاهرة. تضيف: ما ألمني أن يدفعوا 
شبها صغيرا لا يفهم شيئا لضرب فنَاة في أماكن حساسة.. 
يشو هون ففراء دمروهم بسياستهم. 

وكما تمسكت (ليمان عوف) و(نشوى طلعت) بحقهما في 
التعبيبر عن رأيهما.. تصر (طه) على استمرارها في تغطية 
الأنشطة السياسية كجزء من عملها. 

مهنة (ليمان) لم تحمها.. وهى المهئة التي استفزت من 
يُفترض إنه من قادة 'قلعة الحريات".. جارة "قلعة الرأي". 


دا 


يعني ايه صحفيين يا ولاد.. وولاد.. يا..'. صرخ (علي 
الصغير) في الزميلين (عبير العسكري) و(وائل توفيق) من 
'الدسدور '. (الصغير ) القيادي في 'الحزن الوطني" ومجلس نقابة 
المحامين والموظف لدى (إبراهيم سليمان) استدعى موظفي النقابة 
ليتعاونو معه في الضرب؛ وهو يواصل شتائمه ل الأسيرين".. 
ومهنتهما. 

بدأ الصفغفير احنتفاءه الخاص بقلم على وجه عبير وأنهاه 
ب بركة فسوقها محاولا خنقها.. مع خبط رأسها في الحائط. 
لتخرج من 'احتفائه" بخلع في للكتف.. لكن تنتظرها علفة أخرى 
أمام النقابة. 

عبير تلقست شستائم محامين آخرين رفضوا اعتذار عضو 
المجلس (خائد أبو كريشة) لها.. في حين تعاطف معها فريق ثالث 
ذهب معها أمس لتقديم بلاغ للنائب العام ضد الصغير والموذلفين 
الذين سُاركوه ضربها وزميلها وائل. 

الصغير ومزيدوه لم يحتجوا على وابل طوب إنهال من 
بلطجية 'حزبه' على قلمة للحريات". ولم يحتجوا على ما 
تعرضت له زميلتهم (رابعة فهمي)» التي رفض مكتب للنقيب 
التحرك معها لتقديم بلاغ ضد من لنتهكوا جسدها ومزقوا ملابسهاء 
بحجة أن الاعتداء عليها وفع خارج النقابة!. 

رابعة بدت متحدية لمن اعتدوا عليها؛ عادت ثانية لتمسك 
بالبلطجسي الذي مزق ملابسها. تقول: خلاص.. مما كنت 
سأخجل.. ما فعلوه فعلوه. كان همي أن أمسك به.. و عندما 
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جرربه بالفوة لرئيس مباحث العاصمة ولمسؤول نقابة المحامين 
بأمن الدولة (أحمد..).. أجبروني على تركه بمزيد من الضرب. 
في نفطة شرطة تصر النيل رفضوا تحرير محضر بما حدث 
لها.. وعندما استنجدت بعضو المجلس (جمال تاج الدين) أخبرها 
انه موس قفاضصي. 

لم ينفرد فريق الصغير بالاعتداء على عبيرء التي تواصل: 
حاولنا الهرب أنا وزميلتي في الجريدة (شيماء أبوالخير)؛ شاهدت 
بعيني (ماجد الشربيني) يشير لأحدهم نحوناء ركبنا تاكسي الأفاجأ 
بلواء بملابس مدنية بشخط في السائق.. فتوقف. ثم استدعى 
تابعيه.. أنزلونا لينهال علي رجال أمن الدولة بالضرب.. كل ما 
فعلته أنني وضعت بدي على راسي و'لإتكورت' على نفسيء لم 
يكن أمامي شيئ آخر لتفادي ضربات أيديهم وأحذيتهم. 

عبير تقدمت ببلاغ أخر ضد الشربيني.. ليس لللائب العام 
وحده.. بل أيضا للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولنظيره 
اللمرأة".. ولمنظمات دولية اتصلت بها وبزميلتها شيماء '"). 

'أول مرة أغطي مظاهر:.. قالست (شيماء أبوالخير)» 
وأضافت: لم أفهم معلى إشارة الشربيني ناحيتنا.. كل ما فعلناه 
ممارسة عملنا. عبير على سور النقابة تصور المظاهرة.. وأنا 
أتابع وسط المتظاهرين؛ عندما أوقف لواء أمن الدولة التاكسي 
فوجسئت., بمن عرفت فيما بعد انه (نبيل سليم) معاون مباحث 
بولاق الدكروره يخلعني بقسوة من للتاكسي وبصرخ في شخص 
أخر.. 'هات النسوان". بدا أنهن مسجلات خطر. 
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هو صضبيامدا ناوث ام ميند. بيب )ييه لهم 


شيماء التي بثت صورتهاء مُغمى عليها؛ وكالات الأنباء نفلا 
عن موقع (الوعي المصري). استطردت: برضه مافهمتش إلا لما 
لقبنهم بينلموا وبنزلو١‏ فيه ضرب بالأحذبة وبأيديهم.. وشتائم قذرة. 
دقائق ولم أعد أهتم بضر بائهم.. كان همي أن أتشبث ببنطلوني. 

سياسة الفكر الجدبد واضحة.. "اباحة' الناشطات و الصحفيات 
لبلطجبته؛ سياسة نتيجتها رأها مخرجنا الراحل (صلاح أبوسيف)؛ 
بعد عام مسن تولي مبارك الحكم. ردا على جدل البعض حول 
مبسررات الثورة في فيلمه (البداية)؛ هي الشرارة التي تشسعل نورة 
الشعب. لإنها تعري النظام من كل ما يُضلل به وعي لالبسطاء.. 
ومن يستبعد من الاهتمام بانشان العام. 

سياسة الاستباحة' التي طورها الفكر الجديد ('"لم تتوقف 
عند المعار ضات ومن تتابعن معارضاتهن. فلم تركب الزميلة 
(نوال علي) ('') سيارتها مُتوجهة إلى نقابتها للتظاهر مع 'كفاية'. 
اليوم موعد دورة الكمبيوتر ولا تريد أن تسجل غراب. حاولت 
توضيح ذلك لنقيب شرطة:؛ أقسمت إنها لن تتسى وجهه مدى 
ائحياة؛ فحذرها من أن بتوع كفاية ح يتضربوا". قالت له طول 
عمر النقابة فسبها مظاهرات وبندخل علدي.. سأمر بسرعة. 
تحركت.. فلاحظته يُشبر لمجدي علام نحوها. لاحقها الأخير» 
أسرعت في خطواتها لكنه أشار بدوره لأخرين. 

ارتفمم هتاف 'يا مبارك دوس.. دوس .. احنا معاك من غبر 
فلوس.'. ومعسه شاهدنا ما تعرضت له (الزميلة).. كان الأكثر 
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قسوة. عشرات البلطجية والمشردبن احاطوا بها.. لم تعد تظهر 


جع التحتور 2 لديا كل ما استطعت فعله أن أبفى 
مرمية على وجهي.. وألا أسمح لهم باغتصابى.. بشم بشع ما 
حدث. مازال صوت تمزق الملابس يرن في أذني.. جسمي كله 
مكسر من السحل على الأرض والدوس عليه بالأقدام.. بشع بشع. 

البشاعة كانت تعبير كل من تابعوا الحفلة الوحشية التي 
نظمها الفكر الجديد لمواطنة “غير مسيسة".. حتى أن بعض 
المشردين/ الفستاجرين انصرفوا تقززاء سمعهم مراسل وكالة 
الأنباء العرائقية يسبورن “دين أم المشرين جنيه بتوعهم.. دي 
أعراض". 

أنقذ (نوال) الزميل (حسين متولي) '"'! وهو يستنجد بقادة 
الشرطة الذبن يحمون بلطجية الوطني.. بلا جدوى؛ أحاط بها 
وتحمل جزءا من الوحشية.. وخلع فميصه لستر ما تعرى منها. 

الحفلة الوحشية خرج منها بلطجية الفكر الجديد بغنائم مادية.. 
طفم ذهبي- كوليه وإنسبال- وموبايل و "5٠٠0"‏ جنيه. شاهد 
(حسين) الكوليه في أيدي أحد بلطجية “فكرهم' ولفت نظر لواء 
إليه. لكنه دفعه مسم الزميلة إلى اكسي بعيدا عن كاميرات 
المصورين والفضائيات التي نفلت فضيحة 'فكرهم" للعالم. 

وسط نحيبها الذي لم يتوقف لربع ساعة- مدة اتصالنا بها- 
كان اكشر ما أوجع (زميلتنا) هو ما كتبه أحمد موسى مندوب 
'الأمرام' بالداخلسية. وسط حالة ضحك هستيري ممزوج بنحيب 
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علفت؛ أنا خربشتني في ظهري وعررت بافي جسمي.. أنا 
سحلتنئي على الأرض.. أنا فعدت أضربني بالشوم والجزم.. أنا 
لطعت هدومي أمام المصورين والفضائبات. ولم تكمل. 

(زميلتنا) ظلت حتى السادسة صباح الخميس تدلي بأكوالها 
ومعها ش هود ما حدث لهاء كان معها النقيب (جلال عارف) 
وسكرتير النقابة (يحي قلاش) ومحاميها (سيد أبوزيد) وستة شهود 
منهم الزميل (حسين متولي) وفريق محامين من منظمات حقوقية: 
لتحرر الجنحة رقمت ١١6‏ لسنة ٠٠١3‏ قصرالنيل ضد (مجدي 
عسلام ومحمد حنفي ومحمد الديب) وأخرين. كما أقامت- 
وتضامنت معها النقابة و منظمات حقوقية- دعوى مدنية ضد (نبيل 
العزبي) مدير أمن القاهرة؛ وأمس تقدمت ببلاغ للنقابة ضد 
الأهرام.. وتضامن معها عشرات الزملاء.. هتفوا باسمها 
و'جرسوا' (أحمد موسي) عضو المجلس ومُفبرك فضيحة الأهرام. 
الذي أمام انتقادات الزملاء الحادة أنكر إنه يعنبهاء ووعد بتكذيب 
ها كتبها. 

شفافية الفكر انجديد في استباحة الأعراض فحت أبواب 
الجحيم على نخظلامه؛. فضيحة دولية وتحقيقات منظمات عالمية /"", 
رصدت كل الوقائع والأسماء. للمطالبة بمحاكمة دولية لمنتهكي 
الأعراض. ولاعادة فتح ملف حقوق الإنسان في مصرء بدأت 
هيو مان رليتس بتحميل العادلي المسنولية والمطالبة بتحقيق محايد 
تمهبدا لمحاكمته. ونزامنت مع حملات إنترنت لدعوة نشطاء سلام 
مر ببين كسوائر بشربة تحمي المتظاهرين من بلحلجية 'فكرهم”.. 


|١؟٠“([‎ 


-0552 170 1ه كال 12020000 الا تت ا اال 2222222 77101010 تت تل م 0 لل 


كمافعل بعضهم في قرية 'سراندو' حماية للفلاحين من الإقطاع 
الجديد قبل شهور.. وكما يفعلون منذ سنوات بالأراضي العربية 
المُحتلة. 

عربياً دعا (تجمع الباحثات اللبنانيات) لحملات احتجاجية 
تضامنا مع من المُعتدى عليبن. وفي القاهرة.. شكلت مجموعة 
من أمهسات مسن اعتدى عليهن (رابطة الأمهات المصريات)؛ 
ودعتن لاعتبار الأربعاء القلام يوم حداد عام؛ ترتدى فيه الملابس 
السورداء. احتججا على الانتهاكات.. وللمطالبة بمداكمة وزير 
الداخلية وقيادات وزارئه وفادة مبليشيات "الحزن الولني'. 
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الات عزج ...ا سم لمم ووم امس م اوس ل ١‏ رامس صم سس عسل ود لمجي اتسين سكي ووس اس سسسب سوه - ١‏ 


هوامش 


)١(‏ رفع سمير رجب من وتيرة شتائمه للمعارضة: أفذرها ما تعلق 
بحادث الفلان عبدالمزيز مخيون. 

)١(‏ اسمتئل عمرو برنامجه (حالة حولر) لتوجيه الشئائم للمطالبين 
بالإصاء. كان مرشدا بفوة لرئاسة تدرير الأهرام.. ولم يفز بهاء ريما 
بسبب حادئة شهبرة له أشاء عمله بمكتب الجريدة في لندن. 

(1) ضيف دائم كبل وبمد وليه رئاسة تحرير روز اليوسف على 
البرامج انتليفز بونبة لتوجبه اتهامات باطلة لاوصلا حبين. 

(14) كان بلطجية الوطني يلوحون ب (لصابعهم الوسطى) لمتظاهري 
(كفابه)؛ وتكررت نفس الصورة فيما بعد بمظاهر: (شبرا مصر) ولشرتها 
صحف أمريكية ومحلبة. 

(د) أعتبر بلاع (كفاية) لللائب العام رئيس الجمهورية السبد محمد 
حسلي مبارك اللجاني الأول في فضيحة هتك الأعراض"؛ بصفته المسئول 
المبالمر عن أعمال الشرطة بكل عناصرها حسب الدستور (المادة ٠١084‏ 
والمادة ,)١4١‏ 

)١(‏ بتمرد (سسبع اللبل) جندي الأمن المركزي المُغرر بهء بالأداء 
العبقري للراحل (أحمد زكي). ويطلق النار علي قادته؛ فيما اعتبر لبواءة 
بأحداث ارامن المركري عام ١1.016‏ ؛ فالفبلم غرض قبلها بشهور. 
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(') خضع نسر نفاصبل الاننهاك لرعبة المُعندى عتبها. والنزمنا بما 
واففت كل منهن على بشره. 

(4) فنديل: رنيس التحرير التنفيذيء حيلها؛ لجريدة (العربي) 
والمستحدث الرسمي باسم (كفابه). رئيس نحربر صوت الامة الآن. فهمى 
و عبدالقدوس: عضوان بمحلس نفابة الصحفيين. د. مصطفى: رئيس مركز 
بحوث الدول النامية بكلبة الاقتصاد و الملوم السباسية جامعة القاهرة. 

(1) من الضحايا أيضا: لينا الغضبان (مراسئة الجزيرة)؛ جبلان 
ربان (وكانة أنباء لوس للجلوس).؛ لمياء راضي (وكائة االأنباء انفرنسية). 

(١٠)عده‏ الضحايا وففا لبلاغ (كفاية) للنائت للعام 1: مُعندى عليه. 
منهم ٠96‏ فناة وسيدة؛ وهسناك سشهود على عشرات اخريات فضلن 

(١١)ابنة‏ الأدبب الكببر علاء الديب. 

(16١)لهنة‏ الفقيه الفانوني و القبادي القومي الراحل د. عصمت سبف 
الدولة؛ ناشطة حقوقفية بارزة. من أبرز فاده الحملة الشعبية من اجل 
(؟١)من‏ لبرز ناشطي مركز النديم للتاهيل النفسي لضحايا العنف. 

(4١)ممثلة‏ شابة. 

(5١)محام‏ من حلوان؛ الآن أمين عضربة الحزب؛ لتصل بنا فيما بعد 
لبقسم أنه بريء. 

(11) عضو لجنة السباسات؛ وأمبن مساعد لجنة الحزب الوطني 
بانقاهرة. 
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)١١(‏ عضيو بارز بالحرب الوطني بمنطقة السيدة زبئب؛ انهم رسميا 

(4١)ر‏ جل أعمان ينشط بين فريق التوربث؛ شوهدت أتوبيسات 
محملة بالرجثل يوم الفضبحة ترفع الافتات تأبيد لمبارك تتجول في شوارع 
الفاهرة. بملك عدة شركاث. لبرزها (الرضوى). 

(4١)تعرضست‏ (شيماء وعبير) لتهديدات ممن زعموا انتمانهم 
لشخصبات نفذة للتنارل على البلاغ. وفيما بعد خدظ البلاع لكن المحكمة 
الأقريفية لحقوق الإبسان فررت احتصاصها بمحاكمة المنهمين. 

(١6٠)محمد‏ كماشل: المنحدث باسم لجنة الدباسات. غرف كسكرنير 
شخصي ل(جمال). برر اما حدث تجريدة (ليبرث) الفريسية بأنه تعبير'عن 
مشاعر حماسية وانفعال زائد لمربدي مبارك' (1). 

(1١1)طلفت‏ بعد الحادث بأيام؛ ثم فصلها (ناجي الشهابي) رئبس 
حزب الجبل ورئيس مجلس إدارة الجريدة لرئضها التنازل عن بلاغها. 

(١1)تمرض‏ (حسين) لاعتداء وحشي من بلطجية الحزب الوطني 
باكزيتون عقب ظهوره على فضائبة (دربم) متهما للحزب بأنه مرتكب 
الجريمة. 

(1) أدافت كافة المنثلمات الحقوقية المحلية والدولية جريمة هك 
الأاعرلض. وطالبت بتحقيقات محايدة؛ والتزم بعضها بمواصلة ضغطه 
على اتسنظام حنسى معاقبة المجرمين. وننلمت مظاهرات تضاملية مع 
الضحابا في كوريا الجنوبية؛ وفرنسا.. أكثر من مرة. وبلجيكاء واسثرائبا. 
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الخيوط 


الرجل الذي لم يعد غامضا!"') 


للرئيس مبارك حفيدان.. (محمد) الاسم الأكثر انتشارا عربياء 
,(همر).. للدي تلفى (مبارك) خبر مبلاده أثناء عشاء للرائيس 
الألماني فبرابر ٠2٠٠٠‏ واتففنت أسرنه على الاسم تعبيرا عن محبة 
«كذها للواء (عمر سليمان). 

والعلاقة بين سليمان ومبارك كانت عادية في سياقها المهني 
دنى صيف .١143‏ حدث التحول مع قمة أديس أبابا الافريقية. 
لفسي اجتماع خاص سبقها أصر سليمان على أن يأخذ مبارك معه 
سسهارته المسصفحة؛ أعرب مستشارو الخارجية عن دهشتهم لان 
ذلك يعني إهانة الأثيوبيين؛ لكن سليمان تمسك برأيه. وفي الثامنة 
ر ١9‏ دقيقة صباح ١١‏ يونيو غادر الموكب مطار أديس أبابا. كان 
سليمان يجلس مع مبارك في المقعد الخلفي حينما انطلق رصاص 
مدافسع رشاشة بأيدى ثلائة مسلحين.. ومن أسطح مبان مجاورة. 
أمر سليمان السائق بالدوران للخلف. بالطبع ما كان لسيارة عادية 
أن تتحمل هذا الوابل. 
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أنقذ سليمان حياة مبارك. تعلق الصحفية ابامريكية (ماري ان 
ويفر) ملؤرخة لتطور العلافة. تضيف (هأرتس) الصهيونية ٠"‏ التي 
سسبقت (مارى) في الإشارة للواقعة بتفاصيل أقل : انه تصرّف 
'بشكل بطولي” في عملية الإخلاء السريعة؛ ليصبح الرجل القوني 
بعد مبارك؛ محل ثفته وساعده الأبمن. 

ماري التي أغضبت لوساط السلطة المصرية 0 عن 
محاكمة سعدالدين لبراهيم في (نبويورك تايمز) - يونيه ٠ ١‏ 
لم تكن أول من رصد يا 

هنا وهنك. أكثرها وضوحا ما كتبه (دائيال سوبلمان) ”"! الملل 
السسواسي لهارتس ومنظمات اللوبي بأمريكا :" منتصف ٠٠٠٠١١‏ 

قائلا 'اتجهت أنظار المراقبين إلى سليمان؛ رئيس المخابرات مذ 

عشر سسنوات. الشخصية الأكثر قوّة؛ أصابعه في كل الأمور 
وبتمتّع بعلاقسة قوية مع الرئيس. في سوربا تتناطع الرؤوس 
وتستداخل الأجهزة. فى مصر. رجل قوي جداء. وحيد في هذا 
الحفل. مجهول نسبيا مقارنة بالأخرين؛ ظهر متأخر على 
التلفزيون؛ وهو يبفى غامض سياسيا'. 

(خالد الشامي) مراسل (القدس العربي) أول من توقف عند 
صعود نجمه عقب “ظهور علني آخر لرجل الظل والمهمات 
الصعبة والذراع الأيمن لمبارك؛ ونجاح دبلوماسي جديد يضيف 
بُعدا مهما إلى خلفيته العسكرية ودلبيعة عمله'. 1 

كانت المناسبة مؤتمر لندن الأول للسلام الذي رعاه 'رسميا" 
توني بلير بناير قبل الماضيء مراسل القدس أند لدبلوماسيين 


|١"١(١ 


ااا١ ١1١”‏ اال ا ا الال ا ا ا الال م ا ا 007777 


'إعجابهم بذكانه ودرايته بالشؤون اندولية رغم خلفيته العسكرية". 
يضيف الشامي بعيدا عن للبير وقر اطية (الشهيرة) و دبلو ماسية 
البروتوكولات والتصريحات التي يتولاها أحمد ماهر (وزير 
الخار جية وفتها). فان سليمان؛ أو الوزير في رئاسة الجمهورية 
كما يسمبه الإعلام المصريء يمسك بالخبوط الرئيسية المحركة 
للمسياسة الخلرجية لقربه من مبارك وإطلاعة على المعلومات 

اجواء اكثر اثارة عن اول ظهور دولي له رصدها موقع 
ال 010 ف المفاو ضات رسمبا مستضافة من قبل 
الاتحاد الأوربي. لكنها عمليا ممدارة من قبل سليمان". 

هي ذات السياق كتبت (كار ولين بي .غليك) ب(الجوروزليم 
بوست) .)٠١١2-1-12(‏ ضيف شرف لمة لندن كان عمر 
سلبمان. الذي اشستهر برعاية لقاءات الفصائل الفلسطينية في 
القاهرة بدعم الاتحاد الأوروبي؛ جاء إلى الاجتماع مُتوّجا.. كان 

حتى فترة قصيرة لم يكن معظم المصريبن يعرفون من هو 
مدبر مخابر انهم؛ في يونيو ٠٠٠١‏ بعد خمس سلوات من محاولة 
اديس أباباء وفي أول ظهور علني له سار بوقار إلى جانب مبارك 
ولالزعماء العرب فى جنازة الأسد الأب. وتوالى ظهوره النسبي 
حتسي أن أل بى بي سى رأت في 5000-19-14 أن “رئيس 
أمن مصرء تخلى عن دوره الغامض'. تقول ماري ويفر في مقالها 
أكتوبر قبل انماضي ب_ل(ائلانتك موتنلي).. 'بفي لسنوات هادئا فى 
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النثلل. وبشكل غريب بدا يظهر للعبان. ظهوره كان أشد غرابة 
لأنه تزامن مع ظهور جمال مبارك'. 

في سعبها لكتابة تقرير ها المطول التفت ماري بزملاء رحلته 
'المهنبة'؛ منهم لواء متقاعد تلفسى تدريبه معه في 'فرونئز” 
السوفبتية.. يقول 'استدعانا (جمال) عبد الناصرء طلب منا شيئا 
واحدا.. أن نرجع معادين للشيوعية؛ هذا ما فعله سسليمان”. 

ولد عمر محمود سليمان عام 56 افي قناء فيها درس ومنها 
توجه للفاهرة عام .١424‏ وعمره ١9‏ عاما ليلتحق بالكلية 
الصربية. بعد تخرجه أرسله عبد الناصر للحصول على تدريب 
مُتقدم فى أكاديمبة فروئز العسكرية بموسكو . 'تربى'- التعبير 
لمساري -- في الحروب العربية الإسرائبلية. منتصف الثمائينبات 
أنسبت تفوفه كخبيسر إستراتيجي عسكري وحصل على درجتي 
السبكالو ريوس والماجمستير في العلوم السياسية من جامعتي عبن 
شمس والقفاهرة» بعدها تولى ادارة المخابرات الحربية. 

المعلومات عن 'رجل الظل الغامض' شحيحة جدا.. موقم 
سخناناء اف اطاننت_ن!([)/ا نابعت نامع .إن دان للع در ام في 
تقديمه للمسؤولين الحكوميين بمصر يورده - قبل ثلدث سنوات- 
الرفبع بعد رئيس الوزراء و وزيري الداخلية و الدفاع٠‏ نفس 
التراتبية نجدها في (:!.!!"! ٠١8)‏ 1:):1”<1) الذي يبدو انه 
ترتيب رسمي ل الإشراف السياسي'. موقع الفرار العربي؛ الذي 
بورد سبر مرثفة لألاف الشخصيات العربية؛ اكتفى بذكر اسمه 
والمبلاد فى مض وضفته كُمَذيْنَ للمغابرات العامة 
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هذه الصفة سنلحظ عليها اختلافات طفيفة في مقال أو تفرير 
لمسن يستابعون تعلورات مصر الأخيرة. أكثر من كاتب - خاصة 
الإسرانيليين يشبرون لثقافته للفانونية مما يعني دراسته للقائنون؛ 
كتابات تصفه بالوزير في رئاسة الجمهورية وأخرى برئيس 
محلس الأمن القومي أو رئيس جهاز الاستخبارات المركزية 
المصرية؛ وفي المقال ما يوحي بأنها أشمل من المخابرات العامة. 
وبعيدا عن تلميح ماري لتزامن ظهوره العلني مع بروز 
جمانل. ارتبط تأكل الغموض حوله بتسلمه ملف القضية 
الفلسطينية. خاصسة فسي ظل غياب السفير المصري عن (تل 
للربيع) المُحنله. فلا نكاد نلتقفط اسمه إعلاميا' بعيدا عن هذا 
الملسف. وينسب خالد الشامي لمسسؤول أمنى فلسطيني أن 
المخابرات المصرية ورئيسها يتعاملان مع القضية. من منطلق 
وطلي وقومي وبحرفية عالبة تثبر الاعجاب". ٍ 
هذه الحرفية اثارت عليه الاسرائيليين غالبا.. وفصائل 
فلسسطبنية نادراء فنجد هجوما على رحلاته بعد كل عملية 
استشهادية كما كتب (جيء باخور) في (يديعرت) 5٠١5-5-16١‏ 
وتكررت ذات النبرة أكثر من مرة, منها تأكيد (سمدار بيري) 
أيضا في (يديموت) ٠٠١5-10-17‏ أن 'الجنرال وزير 
الاستخبارات. لم يعد ضيفا مرغوبا في القدس'. وتبلغ الانتفادات 
مداها لوفمبر ٠٠١"‏ بالمطالبة بمنع تدخل مصر 'المعادي"؛ فموقع 
(دببكا) المصهبوني الذي يديره ضابط الموساد (جيبر را شميث)؛ 
شن عليه هجوم حادا 5١‏ يولير ٠٠٠١‏ . فب سلسلة أكلذيب؛ 
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ينتقد دتجميع الفصائل الفلسطينية واستعلاة مصر لدورها المؤئر في 
المصراع.. ويلمح إلى دوره في تقارب متوقم - لم يتحقق مع 
ابران.. ونجاح - أيضا لم يتحقق - في قناع واشنطن بتعامل 
مباشر مع حماس. وفي المقابل تؤكد هأرئتس ٠٠١7-1-2‏ انهم 
بتعاملون معه.. 'كنائب وان لم يعين في المنصب رسميا. غير ان 
يديسوتء عقب نفي مبارك توريث نجله؛ تلقل في 5١١4-١-5‏ 
عن أحد قادة الموساد أقام علاقات وثيقة وحميمة مع سليمان. انه 
تحدث معه مرات عن 'فرصه للوقوف علي رأس الهرم”. وان 
سلبيمان للم يكتف بالنفي بل "شرح لي بالتفاصيل لماذا هو غير 
معني. ولماذا لن يكون هو للخليفة". 5 | 

علسى الضفة الأخرى.. انتقدته حماس مر وحيدة علنا على 
لسان (الشهيد الرنتيسي).؛ لكنها وفقا لتقييم كثبرين. منهم (مهيب 
النواتي) خبير سُئون الحركات الإسلامية في 0015-48-1١‏ 5؛ فأن 
حماس بلغت ذروة تفاهمها مع مصر بعد امساكه بالملف. تنصت 
قيادتها له بمن فيهم الرنتيسي. بل وتلجأ إليه علنا كما فعلت آثناء 
خلاف لها مع فتح. فهو بالنسبة للفلسطيئيين كما مصدر ل [خالد 
الشامي).. 'يمسثل قسوة رئيسية في كاطرة سلام نفد بخارها ملذ 
تلاحم قوي للشر.. بوش وشارون”, وهو أيضا الحكم بين 
الفصائل.. وأحيانا داخل كل منها. 

أمريكيا.. تذكر ماري بانه كان أثناء حرب الخليج الثائية - 
0١‏ - مديرا للمخابرات الحربية. وتنسب لمسؤول أمريكي 
عمل معه لسنوات سباقئا بالمبادرة. مُعتدل و مهنب وله خبرة 
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طريلة؛ مفبول من رجال الاعمال. لكن عددا قليلاً للغابة يعرف 
أراءه السياسبة. سنشعر بالراحة فى للتعامل معه على المدى 

مواطنها (جوردن توماس) يؤكد في تخليل له بئته (جلوب- 
أنتل) لنه في ٠٠١7-5-7١‏ قبل ,١‏ أيام من هجمات ١١‏ سبتمبرء 
أخبسر سليمان رئيس محطة ال'سي اي ليه' في القاهرة. ان 
مصدرا موثوقا أخبر ابن اتيك لاقة بر لذن في مر اكل متقامة 
من تنفيذ عملية مهمة ضد أهداف أمريكية". (نيوزويك) رغم 
تأكيدها انه "بلعب دور حبوي في الحرب السرية ضد الفاعدة' وانه 
ودود في مجال غير ودود,؛ شن هجوما عليه ممائلا لهجوم 
(ديبكا). معبرة عن ضيفها من انصات عرفات والفلسطينيين له. 

ويبدو ان نشاطه الخارجي كان وراء أول ترشيح سياسي له 
اذ طرحه البعض خليفة لعمرو موسي في للخارجية.. حتى أن 
اسمه مسبق أحمد ماهر. غير ان ترشيحه للخارجية كان مجرد 
'حرف' في كتاب ترشيحات تركز على منصب النائب منذ أكثر 
عامسين. مسنها تأكيد (ضياء رشوان) الباحث المعروف بمركز 
الأهرام لهبنة الإذاعة البريطانية في ٠٠١4-1١-1‏ ان 'للجيش 
استقر فملا على مرشحه للرئاسة". وعندما سألته المذيعة: تفصد 
بالطسبع (السيد عمر سليمان). استدرك “لا أتحدث عن أسماء'؛ ثم 
مكررا.. اللجيش استفر فعلا على مر شحه للرئاسة'. كان رشوان 
يعلسق على مداخلة ساخنة ضمت الزميل عبدالحليم قنديل في 
جائب.. ومكرم محمد أحمد وعبدالمنعم سعيد في جانب أخر. حول 
'نفجير العربي' لفضية التوريث ونفي مبارك لها. 
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ترشسيح سليمان وقتها للخارجية جاء على خلفية توليه الملف 
الفلسسطيني؛ غير. ان نشاطه لم يقتصر على ملف الصراع العربي 
السصهيوني. ففي نفس عدد هأرتس يصفه مصدر ممطلع بانه *لا 
يمسك بأطراف الخيبوط في مصرهء بل بأطراف انحبال". وفي 
تفربرل(الاسوشيتد بريس) 25٠١*-1١١-٠70‏ تأكيد على ان 
'الرئيس المؤثر لدوائر الاستخبارات لرتفع بشكل مثير؛ بدأ بتعامل 
مع قضايا حساسة مثل للنزاع العربي الأسرانيلي والعلاقات مع 
للولايات المستحدة والعراق", وعلى 'خبرته الواسمة في الشؤون 
الداخلية والخارجية'. وتصفه نيوزويك ب المنيد فيكسيت. يعالج 
المشاكل في اليمن وليبيا و السودان التي تؤئر على مصالح 
القاهر".. بالبلدي 'حلال مشاكل'. وتنسب_إلبه انه 'مهْد الطريق 
لزيارة مبارك الأولى إلى الخرطوم بعد ١4‏ سنة". 

مصريا.. هأرتس ترجع لجهازه "الهدوء النسبي في الأعمال 
الارهابية لمنظمتي الجهاد والجماعة الإسلامية"؛ مُسندة تقييمها 
ل(مور دخاي كبدار) المُستشرق بجامعة (بار ليلان). وتتفل ماري 
عن أحد مساعدي مبارك انه الشخصية الرئيسية وراء كواليس 
تراجع للجماعة.. الذي أنجز اعلان الهدنة في وكت لاحق. 
تضيف: سألت منتصر للزيات عن موقفه من الإسلاميين؟. لم 
يعطني جوابا على الفور. ثم قال: اغيانا بت عو اللخدنون: ٠‏ وفي 
أحيان أخرى يكون معتدلاء اعترض دائما على تعذيب الإسلامبين 
لانه أدرك ان التعذيب يهزم نفسه فى النهاية؛ بريد احتوائهم دون 
مكاسب كبيرة.. حاضرين ولهم مساحة سياسية؛ بعبارة أخرى. 
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برى السماح لعدد محدود بخوض الانتخابات كجزء من العملية ما 
داموا ملتزمين بفواعد اللعبة. 

وتتفق ماري في تفريرها مع (غسان الإمام) في (الشرق 
الأوسط) ٠٠١5-1١-55‏ على انه وراء تجاوز النفظلام فترة 
سقوط بغداد بسلام؛ مُنبهة إلى لن مبارك بقضي وقنا ألول معه. 
فحسب لواء متفاعد 'يخبره بكل شىء؛ فبعد 5١‏ عاماً لا تقول 
القبادات المسنة المُحيطة بالرئيس إلا ما يريد لن يسمعه؛ لكن 
سليمان يقول له ما حدث بالضبط”. . 

طبميعة دوره دا تسمح - غالبا - بمعرفة ما حدث بالضبط.. 
مثئلا. بترده القليل عن دوره وجهازه في الفضاء على مخطط 
لترسيخ ادمان الهبروين في مصر قبل سنوات. وعن 
نصيحته'للتعامل بحكمة مع 'تجاوزات" مظاهرات بورسعيد. ومع 
المدينة عامة مقابل توجه "عائلي" رأى وقتها قمعها بعنف. وعن 
اشرافه على تسليم ملف كمال الجنزوري الشائك لعاطف عبيد؛ ثم 
من الأخير لأحمد نظيف. ' 

و'مايتردد' لا بطرح علانئية؛ لذا لم يكن مرتاحا فى البداية 
لدوره 'للعلني' الجديد. لماري ويفر يوضح أحد أصدقاءه “كرجل 
مخابرات اعماد العمل في الظل؛ من الصعب ان بقف على مسرح 
غير عسكري ويلفى خطاباء لا تشغله جاذبية رجل السياسة؛ لا 
ينافق وليس جامدا في لفس الوقت.. تعاملت معه لسئوات وسمعته 
يقول للقيادات الغليا هذا خطأ وهذا صواب. حتى لو كانت آرازه 
لا نلفى شعبية". لكن سليمان بعد أقل من ثلاث سئوات من مقال 
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ماري الفى خطابه في حوار الفصائل الفلسطينية الاخير؛ ليجدد 
جدل ترشيحه كانائب'. 

ضيف ماري: لمعرفة المزيد عن صورته العامة الجديدة 
سألت ناشر جريدة (كايرو تايمز).. هشام قاسم - العضو المنتدب 
للمصري اليوم فيما بعد -: أشار إلى صورتين تم تكبيرهما له 
مُعلفتين على الحائط وراءه؛ الأولى في كايرو تايمز كبل أشهر 
والثانية فى الصحف الحكومية. في كايرو ملامحه صارمة 
وصلبة.. يقف إلى جوار عرفات منز عجا من تطفل الكاميرا؛ء في 
الثائسية الرسمية التى التفطت في الولت نفسه؛ يبدو ودودا بدرجة 
أكبر.. تلمع عيناه وعلى وجهه شبه ابتسامة.. أكثر استرخاء. 
ويبدو عرفات متضائلا فى وجود اللواء للقوي. 

ماري مع تأكيدها ان "اللعبة السياسية لا تجري في دماء 
سليمان", رأت انه يذكرها بالسادات 'طويل ونحيف؛ له ملامح أهل 
الصعيد والنوبة كما السادات؛ بشرته شديدة السمار وفسمات وجهه 
لاا توحي بالهم كما معظم المصريين؛ شعره داكن.. شبه أصلع 
الأن ويعوض الصلع شارب رمادي داكن'. 

ولغسسان الإمام بالشرق الأوسط تشبيه آخرء ففي تعليقه على 
أزمة مبارك الصحية بمجلس الشعب يرى أن إنجازه هو استقرار 
مسصر '" عاما.. و'لم يتورط في مغامرات (الزعامة الملهمة) 
لدى سلفيه'.. واصفا سليمان بأنه 'نسخة طبق الأصل من رئيسه 
في تعقله وحذره وفهمه للسياسة للعربية'. 

شعر بي 06> -*-06.؟ 
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هوامش 


"1 نشر على عدة موالع بشبكة الإنترنت بنابر‎ )١( 
مهسثم بالشأل المصري. له دراسة هامة عن قضية الخلافة فى‎ )١( 
. مر‎ 


دولة سوزان مبارك 


'كان أقصى أحلامي ان أكون سفيرا في بلد الإكسلانسات". 
تعببر عفوي ل(مبارك) في (كلمتي للتاريخ) '". بالتأكيد للتعببر 
دلالته النفسية.. ويكشف عن رؤيته للاخرين.. أفرادا ودولا. ما 
يهمنا الأن هم الأفراد. 

ولد (محمد حسني مبارك) في قرية (كفر المصيلحة) (! لآب 
بسرط كما أغلب اباءناء يعمل موظفا بقلم المحضرينء وتعلم كما 
معظم أبناء كربته تحت 'رعاية' (عبدالعزيز باشا فهمي) 7'), الذي 
'رعى قريته" لدرجة دفعت كثيرين لوصفها بأكفر باريس". 

تزوج (محمد حسني مبارك) من (سوزان صفوت ثابت) !') 
إبنة الطبيب المصري والممرضة “الويلزية' التي تحمل جنسية 'بلد 
الإكسلانسات".. ومنها أنجب (علاء وجمال). 

منذ بدايات تسرب مبناريو هات 'للتوريث” أدرك الجميع ان 
'الأم' هي التي نفف بفوة وراءه؛ ولايدري أحد متى تبلورت الفكرة 
في ذهنها؟. هل مع توريث (بشار) 7 سوريا.. أم في مرحلة 
أسبق بعد محاولة اغتيال لديس أباباء عندما ظهر ل 'للعيلة" 
والمحيطلين مها إمكانية فقدان السلطة والنفوذ؛ فاقترح أحد 
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يي مد 


'المُجاملبن'.. تجهيز (جيمي). كمسا ينلدونه في الآسرة وبين 
الأصدقاء. ليخلف والده؟.. لن نستطيع الإجابة. 

وأيِضا لم نستطع ان نمسك بإجابة مُحددة من 'حكايات' 
ممتعددة للماذا جمال الأصفر وليس علاء الأكبر؟. بالتأكيد من 
افتسرح (جيمي) يعرف "الخريطة الداخلية للعيلة'. ف'هي' في 
حولر مع (نص الدنيا) أول مارس ٠٠١4‏ تردد 'جمال اتصل".. 
"جمال قال". كانت تتحدث عن مواقف وحولدث لفترة زمنية تغنطي 
عشر سنوات دون أن يرد ذكر ل(علاء). 

ولأننا لسنا في ابلد الإكسلانسات” حيث الشفافية؛ لن يكون 
أمامد الا الاعتماد على أما تردد.. وما تسرب”. منها ان "الأب" 
صمد في البداية ضد رغبة "الأم'؛ مُحذرا من ان “البلد تقيلة 
وخربانة.. وأخاف عليه من تقلباتها'. 

'الام' التي تصف نفسها في حوار (نص الدنيا)؛ الذي بثته 
هيئة الاستعلامات؛ ب'أنها شخصية قوية للغاية تعرف بالضبط ما 
تريد'. أكملت مسيرتبا “التوريثية". وضاعفت نفوذها مرات» 
لتتجاوز (جيهان السادات) بمراحل؛ وليصبح لها حصة دائمة 
التزايد في للوزارات والملاصب القيادية؛ وبدأنا نسمع عن لن هذا 
الوزير 'تبع للهانم'- 'الهائم' مُفردة متداولة 'فوق" -؛ كان منهم 
وزيرا انصحة والتربية والتعليم')؛ ومازال منهم وزراء الداخلية 
والثقافة والإعلام والإسكان ورئيس المجلس الأعلى للثقافة 
و الرئيس الجديد “جدا" لهيئة سوق المال.. و(ماجد الشربيئي)!".. 
السخ. هذا غير نصيب الابن. للقائمة علويلة. خاصة بعد ان أذدرك 
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المسشتافون' أن هناك بابا ملكيا للسلطة وللحصول على “قرارات' 
الاب ورضا الابن. ليصبح ل'الام/ الابن' سيطرة كاملة علي 
الاعلام والأمن وحركة المال والتجارة والنشاط الاقئصادي. 
وبرامج المساعدات والتوكيلات الأجنبية. وبالطبع هناك آخرين» 
رجال وأجهزة لا نعلمهم.. لهم مهام 'فد' نعرفها ونرى أثرهاء كما 
مع (عبدالحليم قنديل) (", 

أصبح للام حزمة مناصب ومؤسسات.. تتصع وتتسع. بعضها 
بورصف بن قبل المجاملين ب للدولي'.. مثل جمعيات 'للسلام'.. 
وتحديدا (حركة سوزان مبارك الدولبة للسلام)؛ التي تنعاون بشكل 
خاص- حسب ترجمة الزميل محمد عبود - مع (معهد فان لير) 
لأنشطة السلام الذي أنشأ لتنشبحط اتفاقيات التطبيع الثفافي بعد 
كامسب ديفسيد. حركة سوزان مبارك حولتها مزاعم المُجاملين 
مؤخرا إلسى وسيلة متخيلة للحصول على وبل للسلام'!!. مع 
الاستمانة بموافم إنترنت بالعربية والإتجليزية للتعريف بها 
وبإنجاز اتها. 

الأم لا تخفي تأثيرها “الداخلي/ العائلي' تقول في حوار (نص 
الدنيا).. «عندما نعرض عليه موضوعا (تقصد مبارك) يقول: 
أدرسوه وبعدين قولي لي. أقول له اجتمعنا وعملنا. يقول: طيب 
خلاص, ثم يبدأ اتصالاته بنفسه ليصل إلى رأيه الخاص». 

هذا التأئبر يروج له البعض في للخارج؛ لاظهار'الأم/ الابن' 
بوص فهما قاطرة الاصسلاس. عبر حملة لا ندري من يتحملهاء 
مدعومة من منخلري النيوليبر' في مصرء. حتى أن الكائب اللبنائي 
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المعروف (جهاد الخازن) ')- ضيف العيلة كلما جاء القاهرة- 
يصف الأم في برنامج (من واشنطن) على (الجزبرة) ب'الدولة". 
حرفيا يفول ..)٠٠١3--4-3(‏ 'أتحدث عن السيدة سوزان مبارك» 
عندها تأثبر على الحركة الاصلاحية في مصر أكثر بكثير من 
جورج بوش..أي علدك دولة ثانية'. الخازن لم ينس 'النصف 
الثاني من السلطة' مؤكدا ان 'الإصلاح الاقتصادي يفوده جمال 
مبارك'. 

التداخل بين نفوذ الام. التي كثيرا ما تصفها الصحافة 
البريطائبة ب 'النصف ويلزية”. وبين نفوذ الابن كما الأواني 
المستطرقة.. كل منهما يؤدي للاخر . داخليا.. و"خارجيا”'؛ فالابن 
شد الر حال فور تخرجه - نقول 'فور - إلى أبلد الإكسلانسات”؛ 
لا“يكون نفسه". يقول “الآب' عنه في حديث مع (مكرم محمد 
أحمد) ب (المصور ) بمناسبة اقتراب لستفئاء ..١111‏ 'بعمل فى 
بنك بإنجلكرا وسّارك فى شراء وبيع ديون مصرء وحقق للبنك 
الذى يعمل به لرباحا من وراء ذلك". ويبدو ان مكرم “فاته 
التفريق بين ما يُنشر وما لا يُنشر.. فنشر. !'") 

في 'بلد الإكسلانسات".. كون (جيمي) نفسه مالياء واتردد' انه 
'عولج' هناك مع ابن رئيس مجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية 
وئالث ابن لرجل أعمال شهير ليام السادات. وهناك أيضا تربى 
سياسيا على أيدي منظر "النيوليبر".. (ببتر ماندلسون) عضو 
البرلمان البريطاني الذى أعاد تشكيل حزب العمال وتونى بلبر. 
ويصف الزميل مجدي حسين أمين حزب العمل المُجمد وفقاً 
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لمسصدر مصري/ بريطاني (ماندلسون) بالنه يهودي معروف 
بتاييده ودعمه الإسرائيل. أجبر على الاستفالة من الوزارة مرتين 
لاتهامات بالفساد الماليء ورغم أن (ماندلسون) صديق حميم 
لإبلبر ) إلا أن الأخيسر لم يستطع الدفاع عنه أو إيقاءه فى 
الوزارة". ويصف المصدر سلوك (ماندلسون) الشخصى بانه (..): 
ويتحرك علنا مع "صديقه"'. 

انتهت فترةالتكوين' وعاد (جيمي) لتبدا أولى محاولات 
التوريث نهاية التسعينئيات. فصدرء ثلبية لرغبة الأم. قرارا بتعيينه 
مستشارا افتصاديا برئاسة الجمهورية بدرجة وزيرء تلا التراح 

من أحد المُجاملين على الأم بتأسيس (حزب المستقبل) 7 ! لينافس 
حزب "الأب' وليكون 'توريث" السللة طبيعيا ودبمقراطياء على 
ان يضم أسماء “شابة' من تبارات مختلفة للحصول على تأييدهم 
وحبادهم.. وللمساعدة في تخفيف اعتراضات الأب واحرسه' الذي 
سيوصف ب اللقديم' بعد عامين فقط. 

مع فشل المحاوئة الأولى؛ اقترح البعض - برضه - على 
الأم اقناع الأب السماح للابن بالصعود عبر الحزب الحاكم.. ولم 
يمنمع افتناع الأب اتخاذه 'فرملات” واهنة أحبانا. . حاسمة أحياناء 
لفطار التوريث تلبية لطلبات مؤسسات وطنية؛ لكن “الفرملدت” 
سر عان ما تختفي.. رغم استمرار 'الخلاف للعائلي' حول 'رتم' 
سيناربو التوريث.. “رائمه" فقط. 

انطلشق سيناريو 'التصعيد من الداخل' تحت شعار 'الفكر 
الجديد'. وللحصول على 'غطاء مرجعي وخارجي؛ توجه (جيمي) 
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فسي اولي زياراته “الرسمية' للخار ج.. للى 'بلد الإكسلانسات".. 
حيث منظر النبوليبر (بيتر ماندلسون)؛ التقى به مجددا وبقيادات 
حزب العمال. ضمن ما وصفه جيمي بالجنة منتدبة" من الحزرب 
الوطني لمناقشة الأفكار الاصلاحية. ونقرأ في كتاب جهاد عودة 
(جمال مبارك.. تجديد اللببرالبة الوطنية) ('") الذي هاجم 
ديكتائورية الأب' بقسوة وبشر ب“"الابن”؛ ان جيمي أكد لمُنظر 
الليوليير.. 'انهم” - لم يحدد من هم - 'عندما نتوصل إلى اقتناع 
يصبح افتناعنا جميعا'.. ومنبها إلى ان "أي تطور مستقبلي يجب 
أن يكون مرتبطأ بفرار دستوري” (!!). 
كان لللقاء في نوفمبر ٠٠٠١"‏ واستصع “نلوك انرسمي' الذي 
ضم (محمود محي الدين) '"') وحوت للحديد (أحمد عز) !') انى 
نصائح 'للنيو ليبر ' لتفيبسر الصورة القديمة للحزب و عصرنة 
أساليبه. اللقاء سسبقه بشهر واحد لقاء منفرد لجيمي مع (جاك 
سترو) وزير خارجية الاكسلانسات. وفي أعقابه تسربت أقاويل 
من مجلس العموم عن تصعيد تدر يجي لجيمي.. مدعوم من 
المملكة المستحدة.. (بعد أشهر ستتوجه الرحلات الى واشنطن). 
ومع التسرببات بدأت حملة مصريين بالخارج ضد السيناريو.. 
والتقطتها 'العربي' لتنفرد بفضح السيناريو ومعارضته منذ ديسمبر 
١‏ قبل أن يلتحق بها أخرون. 
وقتها قيل؛ء ضمن ماقيل. ان حملة (العربي) وجرأتَها مدعومة 
من الأب نفسه؛ لمساعدته في حسم 'للخلاف العائلي'. بعدها تَبين 
لن الإشاعة 'للملونة' صدرت عن منظري جيمي في مركز 
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لاسو سسا ل لاص نا سوسوي الم للع ااي ليم ع ساي لاي اا لما ١‏ عام ها حر داه 


الدراسات بالإهرام؛ الذين حذروا من ان الأم غاضبة على 
(العربي).. وان على الجريدة أن تنتظر العقاب /7). 

بعيدا عن عقاب (العربي).. و'اخرون لا تعلمهم'؛. استمر 
قطار التوريث و'توحش"؛ ولم يُحسم 'الخلاف للعائلي؛ ففي 1-1١١‏ 
٠٠0 4-‏ نقرأ للكاتب المصري محمد عبدالحكم دياب في جريدة 
(القسدس العربي) عن 'تصاعد الصراع داخل الأسرة لحد خطير”؛ 
مستشهدا بانه عندما 'أصدر مبارك قرارا بتعيين مسزول أمني 
كبير نائبا له. أغسطس؛ .٠٠١‏ (..) ولحظة تسليمه إني رئيس 
ديوان الرئاسة؛ انفضت السيدة سوز ان حرم الرئيس بانفعال ديد 
وأمسكت بالفرار ومزقته'. 

وأمايتردد في هذا السياق كدير جدا.. بعضه يبدو مبالغا فيه. 
لكن ليس من المبالغ فيه أن الخلاف دائر وبِسْدة على اسم النائب 
الأب براه من 'المؤسسة الوطنية' للحفاظ على ما تبقى من تماسك 
للسلطة.. والأم تراه (أحمد لخليف) لتضمن إكمال سيناريو 
التوريث. 

فلم يكن ما نشرته (الصائدي تايمز) أول الشهر للماضي عن 
'ضغوط الأم' سوى رأس جبل الخلافات؛ على جانب "الأم/ الابن/ 
رجال الفكر الجديد'. وعلى الثاني "الأب" أحيانا.. مدفوعا بضغوط 
مؤسسات وطنية.. كما حدث عند لقرار قانون انتخابات الرئاسة 
بدون النص للمانع لترشيح مزدوجي الجنسية وللهاربين من 
الجيشء لذ 'تردد” أن المؤسسة الوطنية لن تقبل بأن يكون 'قائدها 
اراعلسى' هاربا من الجيش. ولم يكن أمام قطار التوربث سوى ان 
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يتراجع مؤقتا بعد ان “فوجئ” أن هناك “قوى أخرى” في البلد. 
ف"الأم/ الابن' لا بربان “الشارع' أصلاء معتقدان ان ساعة الجد.. 
تلمه عساكر (العادلي) أو رجال (ماجد الشربيني). 


ا -“اس ٠...‏ 
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هوامش 


)١(‏ العيارة جاهت تعبيرا عن أقصى ما كان يتوقع أن يتولاه من قبل 
(السادات) عندما طلب حضوره للقفصر الجمهوري بصفة رسمية. (كلمئي 
للتاريخ) ببرنامج دعاني أدمه (عماد أدبب) وبثه التليفزبون على ثلاث 
حلقات. واعتبسر تشينا لحملة ميارك الانتخابية. لكن ريود الفعمل كانت 
عكسية. 
(1) من فرى مركز أشمون منوفية. 

(؟) من أبرز قادة ثورة 14114.؛ ومن أبرز رجال الفضاء في مصر. 

(1) ولدت بالمنها وانتقلت مع أسرتها فبما بعد إلى مصر الجدبدة؛ لها 
أغ وحيد (منبر). كان تلميذا لمبارك بمدرسة الطبران. 

(©) خلف والده حافظ الأسد في قبادة سوربا يولبو١١٠٠.‏ 

)١(‏ وقتهاء د.إسماعبل سلام ود.حسبن كامل بهاء الدين. 

(!) محامء كان أمبنا لشباب الحزب ثم للعضوبة. وجهت ضده 
بلاغسات رسسمية بالإشراف على جريمة هتك الأعراض يوم الأربعاء 
الأسود. 

(4) تعسرض (فاديل)؛ رئيس التحرير التلفبذي السابق ل(العربي) 
والمتحدث انرسمي باسم (كفاية). للاختطاف ولاعتداء وحشي في صحراء 
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المفطم اول نوفمبر .,٠١٠4‏ وقفسل له خاطفوه 'عشان نبطل تتكئم على 
أسبادك'. وحتى الأن لم يتم التحفيق فى الجريمة. 

(4) اول رئيس تحربر تجريدة (الحياة) اللندنية بعد سبطرة أحد أفرع 
ال سعود عليها. 

)٠١(‏ أنظر حوار مبارك عن قصة بيع دبون مصر في (ع الهامش) 

)١١(‏ تسربث أنباء عنه نهاية :١114‏ وحسب أيمن نور الذي جرت 
تصالات معه وكتها. أن جزء من اجتماعات منافشة الفكرة كانت بمكتب 
نفيب وسياسي بارز. 

)١١(‏ رقم "11 من سلسلة كنام. الحرية. 

(9') عضر ديكة مكنب امنة السياسات. «كنوزراه في التصاديات 
الستمويل من جامعة ووريك بأنجلئرا عام :١19555‏ رهلة صعوده السياسي 
ارئبطت بعلائته الشخصية ب(جيمي). أخر ها 'تاسيس' وزارة للاستثمار 
وفقا لصملاحبات حددها بلفسه. 

)١4(‏ صسديق شخسصي لجمال؛ عضو هيئة مكتب أمانة السياسات» 
أمبن تنظيم الحزب.. بحتل معظم لفوذ كمال الشاذلي الحربي. عضو 
المجلس الرئاسي المصري الأمريكي. رئيس لجنة الخطة والموازنة 
بمجلس الشعب. علاقتّه بجمال ساعدته في التراض مئاث الملايين من 
البنوك ليشئري شركة الدخيلة للأسمنت؛ وبرأس مجلس ادارتها مع مجلس 
ادارة شركته الخاصة (عز لحدبد التسليح) لبحتكر 675؟ من إنتاج حديد 
مصرء ويضاعف سعر ببعه للمستهلك. 


لذه] 
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محمد كمال: 
مصر في حالة مخاض., ولا نعرف ماذا ستلد 


بعد أيام تنطلق جلسات المؤتمر العام 'الثائي' للحزب الوطني. 
'لثناني'. هكذا نصفه الدبيات' أمانة السياسات التى وئات مع 
المؤتمر العام "الأول" سنة 7٠٠5؛‏ ومعها انطلق فلار التوريث" 
كما أصررنا على تسميته مع محاورناء د. محمد كمال, المتحدث 
الرسمىي باسم الأمانة. عضو هينة مكتبها.. ورئيس لجنة الشباب 
بهساء وأمبن التدريب والتثقيف السباسى بالحزب؛ وسابقا.. عضو 
اللجنة الاققصادية به. عضو مجلس الشورى واللمجلس القومى 
للسشباب. نائب رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية. 
عضو هينة ندررس كلبة الاقتصاد والعلوم السياسية/ القاهرة. 
وسابقا.. أستاذ مساعد بالقسم الموازي في الجامعة الأمريكية. 
عمل باحثا بمعهدي السلام والشرق الأوسط. واشنطن. 

مسن جامعة (جونز هوبكز) بالعاصمة الأمريكية نال دكتوراه 
في العلاقات الدولية. موضوعها 'دور الكونجرس في صنع 
السسياسة الخار جية الأمريكبة.. دراسة حالة في الشرق الأوسعل". 
وقسلها ماجستير في العلوم السباسبة من جامعة (كارلتون) الكندية 


إادا] 


حم - 


عن أدور السدين في التنمية.. دراسة في التجربة المصرية من 
7 حتنى ,'191١‏ 

يرفض (كمال) مفردة التوريث قائلا "هذا سيناريو وهميء لو 
كان موجودا.. فمن الغباء الشديد ان بطر ح بالشكل الذي بصوره 
اللبعض خلال السنوات الماضية. نحن فريق إصلاحي.. وفقط'. 
صر على مفردة "الاصلاحي"»: ولأننا كنا نفف على ضفتي نهر 
فالعربى. جريدة وص حفيين. اول مسن كشف وقاوم مشروع 
التوريث. : 

مع لمؤتمر للعام "الأول" طرح اسمه في كو اليس “"ترئيبات' 
اللجنة. فيل ان د. علي الدين هلال؛ الذي تصفه مقالات غربية 
ب مربي السياسي' لمبارك الأب.. والابن» هو من توقف عنده 
طالبا ثم معيدا.. ثم دلرسا للدكتوراه بأمريكا؛ والتقاه مع (جمال) 
أثناء زيارة الأخير لواشنطن عام ,٠٠٠٠١‏ التي انطلقت من مكتب 
(طاهمر حلمي) '') ورجل الأعمال.. ورئيس الغرفة التجارية 
الأصريكية بالفافرة حتى العام الماضيء وانه - كمال رئب 
لقاءالت لمبارك الابن مع أعضاء كونجرس. وبعدها استدعي 
للفاهرة؛ وتوائترت توصيفات علاقة كمال الوثيقة بجمال؛ منها انه 
أنتيمه" السياسي؛ حتى إنه شاركه اللقاء 'الخاطف' مع الرئيس 
الأمريكي للعام الماضيء وبانه 'الرجل الغامض” في لجنة 





مد 


لكن المتحدث الرسمي باسم امانة السباسات ينفي كل ما 
سبق.. 'غير صحيح اننى التقيت به فى ولشنطن؛ ولم أسافر معه 
للقاء بوش. لا يجمع جمال بأعضاء الأمائة الا النشاط السياسي.لا 
يمكن ان لتحدث عن صدافة, بالطبع له شلة أصدقاء. لكنهم جميعا 
خارج الأمانة. تعرفت عليه لأول مرة. خلال لقاء دعا إليه د. 
مفسيد شهابء وزير التعليم العالي حيلهاء ضم أعضاء من هيئة 
تدريس لقتصاد و علوم سياسية؛ بعد عودتى من البعثة صيف 
0١‏ .شم طللب منى د. محمود محيى الدين. زميلى بالكلية؛ 
بتكليف من جمال دراسة تعلوير المبادئ الأساسية للحزب استعدادا 
لمرقحير د الذي شهد تأسبس أمانة السياسات. وطلب منى 
جمال. ان أصبح عضو فيها ورئيسا للجنة الشباب بها'. 

* لكنك كنت بواسنطن عام ٠٠٠١‏ ولقائه باعضاء في 
الكونجبرس. تسدرس وتعمل باحثا بمراكز وثيقة الصلة بالمجلس 
الأمريكي؟ 

اللمرة الو حيدة التي التقينا فيها بواشنطن؛ كان لكل منا 
برنامجه المُسبق وقابلته في عشاء عمل.. وففط. الزيارة التي 
تتحدث عنها لا أعلم عنها شيئا. عامة كان الجمبع ينشغل بدراسة 
الشرق الأوسط من أمريكاء لكني تساءلت.. لماذا لا أستفيد من 
وجودي بدراسسة ما يحدث هناء وأتخصص فيما هو مرتبط بهذا 
المجتمع؛ وأعتقد انني أول واحد من جماعة العلوم السياسية في 
مصر الذي درس فى أمريكا وتخصص فبها. فالكونجرس ليس 
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مجصرد مؤسسة تشريعية او رقابية بل ايضا شريك رئيسي في 
صناعة الفرار و الحكم. 

* من هنا جاء تكليفك بملف العلاقات مع واشنطن في أمانة 
السياسات؟ 

أمارس دورا أكاديميا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
ومدبر مركز الدراسات الأمريكية فيها. لي دور ثان (حاضر جاي 
لسؤالك).. يتعلق بلقاء وفود رسمية أو غير رسمية تأتي لمصرء 
وبحكم فهمي للنظام الأمريكي.. واللناس دي بتفكر إزاي'. أوضح 
لهم للسياسة المصرية ورأوضاع هنا وفي المنطقة العربية. ليس 
لى دور حزبي فسيما يتعلق بالعلاقة معهم؛ فالحزب به أمانة 
علاتات خار جية.. لست عضوا فيها. ولم يسبق لى الحديث باسم 
الحزب فسي أمريكا التي أسافر إليهاء بمتوسطء مرئين في السنة 
بصفة أكاديمية أو بتكلسيف رسمي.. كما حدث من الخارجية 
المصرية في وفد قومي من برلمائيين ونشطاء مجتمع مدلى. 

* هل منها سفرك مع أسامة الغزالي حرب” !') في مارس 
64 لترويج 'الرؤى الاصلاحية" في الحزب عقب مؤإتمر 


الإسكندرية؟ 
ب نعم سافرناء لكن بتكليف رسمي من الخار جبة وبتنظيم 
منها ومن سفارتناء ولم يكن للحزب أي علاقة. 


* تعلم نان السياسات والحزب والنظام منظومة واحدة؛ أوان 
مستطرقة؟ 


امس ست سس سا رك 0 1 
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هذا رايك. رجاء لا تختزلئي في صفتى الحزبية؛ لنا أستاذ 
جامعي.. متخصص في الدراسات الأمريكية. والخارجية تستفيد 
منسي بهذه الصفة. كانت تقدمني كأكاديمي في الأساس.. مع ذكر 
عضويتي بأمانة السياسات احتراما لحق الناس في معرفة للخلفية 
السياسية للمتحدث. أيضا (الغزالي) كان عضوا في السياسات؛ 
وهو أيضا عضو مجلس شورى وبالمجلس القومي لحقوق الإنسان 
والمجلس القومى للمرأة. مهنتي الرسمية أستاذ بجامعة القاهرة. 
العمل الذي أتلقى عنه أجراء أما نشاطي الحزبي.. فتطوعي. 

* لكن الربارة ركزت على الترويج للرؤى الاصلاحية 
للحزب"! 

ل ليس تروبجا بل شرحا لتوجهات عامة مطروحة بمصر. 
وردا على أسئلة الطرف الأمريكي. ولم تكن طرح وجهة نظر 
لملادة السباسات. تكلمنا بحربة وانتقدنا سياساتهم بالمنطقة» قابلنا 
أكاديميين.. ورسميين. بعد ذلك سافرت في وفد ضم د. منى ذو 


الففارء وهي شخصية مستقلة. ْ 
مادخل أمريكا بشئوننا الداخلية» ألسنا نرفض رسميا 
تدخلها في الاصلاح الداخلي؟ 


المسألة ليسست قاصرة عليها. فمؤخرا سافرت بصفتي 
الأكاديمية لمركز أبحاث ليطالي؛ و لان صفتي الحزبية غير سرية؛ 
نظم الداعون لقاءات عن رؤى للحزب المختلفة؛ وقبلها حدث ذلك 
في بريطانيا. أمريكا علاقتنا بها استراتيجية؛ هي الفوة العظمى 
وأكبر سوق اكبر مستثمر في العائم.. وفى مصر. ومن الغباء 


إخددا 


التصار ع معهاء لكن هذا لاا يمنع ان لن اخثلافات كببرة مع 
سياستها سواء فبما بتعلق بسُئوننا الداخلية.. أو العراق وفلسطين. 

* وما شان اتلحزب وأمانة السياسات؟ 

أكرر. لم أذهب بصفتى الحزبية ولكن بصفتى الاكاديمية.. 
والبرلمائية بعد ذلك. 

* لكنك حضو مؤئر بها وبهيئة مكتبها؟ 

طبعاء وأفخر بعضويتى فيهاء لكنني لا أشارك باسمهاء 
لكن إذا سنلت عن رأي الحزب في قضبة ما.. أجيب. علاقات 
افدول تذجوز الان الأنماد انرسمية. ستقول لي هناك -فارة 
ووزارة.. ووزراه بساهرون. سأقول لك.. باني لنا أناس 'عمال 
على بطال ' من المجتمع انمدني.. الكونجرسء. ويجب ان بتحاور 
معهم ناس من ذات النمط. مثلاء قبل ثلاثة أشهر كان هنا وفد 
كونجرس والتقبنا به مع رموز معارضة من عدة أحزاب ملها 
الوفد والنائب حمدين صباحي. كلنا اتفقنا على رفض ربط المعونة 
بشروط مسبقة وادانة ما يحدث في العراق وفلسطين.. للخ. هذا لا 
يعني اننا فرضنا عليهم شينا. أيضا هم لا يفرضون علينا شينا 
عندما نذهب اليهم. الدبلوماسية الشعبية تقرب وجهات النظطر. 
وربما يدركون معها معلومات غائبة أو تصحح أخرى منحازة. 

* رسالة الماجستير وكتابات لك تنشغل بعلاقة الدين والدولة. 
والتعامل السسياسي مع الأصولية؛ وفى قلبيا الإخوان. قبل انك 
نظمت لقاءات حمعت جمال بأسائذة جامعة اخوان. ولن مخيم 
أبوقيمر للمزب الاذر. تشرف عليه كأمين تثفيف؛ احنضن لناءات 
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بين قيادات للطر فين. بالطبع هذا يتفق مع ما كشّته عن 'التنظيم.. 
١‏ الاستبعاد '؟ 1 

أولاء لم لسمع ولم أشارك باية لقاءات فى أبوقير. لفاء 
جمسال كان سم نادي تدريس جامعة القاهرة؛» وبعضهم ينتمى 
للإخوان. ولكننا التفينا معهم كهيئة تدريس لا كإخوان. تماما كما 
مجموعة لل80 بالبرلمان؛ الحزب ورئيس المجلس يتعامل معهم 
كاعضاء منتخبين. لا يمكن نفى هذه الصفة عنهم. 

* لكن «مرور تعامل معهم كرنيس للمجلس وصفته ليست 
حزبية صرف“ كجمال؟ 

ب ولماذا لا يجتمع جمال بصفته الحزبية مع المجتمع 
المدلسي.. ولادي هيئة انلتدريس جزء منه. من هذا المنطللق جلسنا 
مع أسائذة عدة جامعات؛ كان معنا حسام بدراوي !"ا ووزير 
التعلدم العالي. و للمدف منافشة قضابا التعليم لا التحاور مع 
الإخوان؛ وإن تطرق للحوار إلى قضايا عامة. 

* هل من القضايا العامة إشكالية التعامل معهم؛ متى ستضبط 
ونعرف لها ايقاعا و اضحا؟ 

رؤية الحزب يقولها الأمين العام ورؤية أمانة السياسات 
يطرحها أميسنها. ر أيِي الشخصي ان وضع قواعد علاقة الدين 
بالسياسة هو التحدي الأكبر أمام أي تطور ديمقراطي. لا أحبذ 
النظام التركي بتطرفه العلماني. فالدولة المصرية لها وظيفة ديئية 
كو ظيفتها في التعليم أو الصحة؛ وليس مطروحا إلغاء المادة الثانية 
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من الدستور. في المقابل لا يحق لجماعة ما ان تحتكر الدين 
وتوظفه سياسيا ضد منافسيها لتحفيق مكاسب انتخابية. 

*' حزبكم أيضا يوظفه؟ 

الحزب ضد ذلك؛ وللتجاوزات يجب ان يحاسب مرتكبوها 
عبر القضاء. أنا ضد أي حزب ديني؛ لكني لست ضد من بدعو 
لقيم محافظة؛ جدور بعضها الدين. الإخوان يستندون للمادة الثانية 
ممن الدسسئور ويتجاهلون باقي مواده؛ خاصة الخامسة المتعلقة 
بالمواطنة. المرجعية بجب ان تشمل مواد الدستور مجتمعة وليس 
الثانية فط أنا مع دمج كل القوى السلمية في الحياة السياسبة؛ بما 
سبها الأخوان. ولكن على الأخوان ان يختاروا ببن ان يكونوا 
جماعة سياسية مدنية تقبل قواعد اللعبة. أو جماعة دعوية.. هذه 
مكانها خارج الاطار السياسي. لا يمكن الجمع بين الاثنين. 

* هناك تخوف من الانتخاب بالقائمة' لاستبعادهم. هل 
سيفرز مؤتمر الحزب تعديلا في هذا الاتجاه؟ 

الانتخابات بالقائمة فقط.. أبطلتها المحكمة الدستورية. 
يجب الحفاظ على حق المستقلين؛ وغير صحيح ما يشاع عن ان 
التعديلات الدستورية تنحاز لنظام القائمة؛ حزبيا لم ندرس 
الموضوع. رأيي الشخصي هو الدمج بين التوجهين؛ لان النظام 
الفردي أضعف الأحزاب والفئات المهمشة كالمراأة والأقباط لكنه 
بتبح علاقة مباشرة للنواب مع الناخبين. وفى نفس الوقت فان 
القائمة تقوي الأحزاب. وتتيح تمثيلا أفضل للفئات السياسية 
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* تتحدث. وليضا مؤتمركم القادم؛ عن الفئات المهمسة:؛ لماذا 
لا نفمل كما جمهوربة ايران 'الإسلامية" ونحدد "كوت" كتمييز 
لبجابي لصالح الأقليات. وكما دول أخرى لصالح المرأة؟ 

أنا ضد 'الكونا'. المشكلة لن التمييز الابجابي يتحول إلى 
ثوابت كما حدث لنسبة العمال والفلاحين. الحل في للعلاج عبر 
السنظام الالتخابسي أو ميئاق شرف بين الأحزاب, لترشيح نسب 
مستفاوتة مسن الفئات المهمشة سياسياء وعلى حزبنا ان يلتزم قبل 
الجمسيع. على الأقل حتى نتجاوز خلل انوعي الثفافي والاجتماعي 
الذي يستبعد فنات معينة. 

أنتم كحزب نظ ربكم فوقية للناس.. نظيف بتحدث عن 
شعب لم ينضح بعد للديمفراطية. وأنت تفول ل(جاكسون ديل) 
في واشنعلن بوست ان قطاعا من الرأي العام يعرقل الاصلاح؛ 
وتتكلم عن "الاحتباج لتثقيف وسئوات وأجيال؟ 

يبدو ان هناك للتباسا فيما نسب إلى. لا أرى ان الثقافة 
معسوق لنيل الحقوق السياسية أو الاصلاح. الديمقراطية قيمة 
عالمسية؛ وبالطبع تختلف طرق التطبيق. ليا كان مستوى الوعي. 
بجب ان نبدا ولتطور حتى نصل للنموذج المنشود. لكن؛ لنكن 
صرحاء؛ ببدون وعي ثقافي لن ينتخب قبطي في دائرة معظمها 
مسلمون ولا عدد مناسب من النساء. هذا للوعي ذلته لن يتحفق الا 
بالممارسة الديمقراطية. 

* هل المشكلة في الثقافة فقط؛ نائبة طوخ ..)'١‏ المركز 
الريفسي. عاملة بسيطة وهرمت مرشحىي الإخوان والوطني. آلا 

[دظا] 


تمتقد انها استسهال حزبي.. او فل ان وعي ثفافي مُختل يُسيطر 
ليضا على الوطني.. وأنت أمين تتقيفه؟ 

الواقم يفاجننا بحالات استئنانية. في الدورة السابقة كانت 
هناك أكثر من نائبة.. احداهن في الصعيد. لكن يظل الوعي 
الثفافي مسنحازا ضد المواطنة والمرأة. كأمين تثقيف أروج؛ مع 
زملائيء لثفافة تنويرية؛ لكني أظل أمين تثقيف حزب والأمر 
بحتاج لجهد قومي. تجربتي في الحوار مع الشباب. جامعي 
وحزبي وقبطي. أسعرتني بحالة خواء بعيشونهاء وهذه نتيجة 
طبيعية لقله الحوار معهم؛. وضعف الجهد الفومي والحزبي في هذا 
الصدد؛ خاصة في مؤسسات التعليم. 0 ام 

؟ ماذا عن الشباب الفبطي الذي اعترفت أمامه بوجود تمييز 
ضدهم وطالبت بفضحه؟ 

كائوا غاضصبين جداء لهم حقّ في بعض القضايا وفي 
أخرى يبالفون» ولكني اعتقد انه ما زال هناك قدر من التمييز في 
اللثقافة السسائدة ضد الأقباط وضد المرأة؛ لكن التمييز لا يعني 
الاضطهد كما يروج البعض داخلبا وخارجياء فهناك جهود تبذل 
للقضاء عليه التمييز؛ لكن تغير الفيم الثفافية يحتاج لسنوات. 

*؛ شضب قطيء. عمالي؛ نقابي؛ صحافي.. و عطسائين. إلى 
لين نحن ذاهبون؟ 

نحسن في حالة مخاض»؛ مصر تنتظر مولودا لا استطيع 
تحديد ملامحه بدقة» لكنها لن تظل في مخاض للابد. هناك رغبة 
في الاصلاح وحراك اجتماعي وسياسيء؛ وقوى التغيير في مصر 
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كثيرة.. سواء في داخل النظام أو الحز ب الحاكم أو خارجه 
بالمجستمع المدني والأحزاب وللحركات السياسية والاعلام؛ ولن 
ترجع انلعجلة للوراء. وبالتبعية قدرة النظام على السيطرة على 
عقول ووعسي الناس ضعفت جدا.. ولرى ذلك إيجابياء فاحدث 
استطلاع رأي فال إن 90144 من المصريين يتابعون الفضضائيات.. 
هناك حوار فعلي في القنوات الرسمية؛ وأيضا تنامي تأئير وتوزيع 
السصحف المسستقلة والمعارضة:؛ وثالتا نشاط تشكيلات المجتمع 
المدني. وكل ذلك سيؤثر فى شكل مصر الجديدة التي لم تولد بعد. 

* ارون المشكلة الذن؟ 

في ان سراعة تغير المجتمع وتوقعاته تفوق سرعة وحجم 
تحقق على للوافع.. والمسنول الذي لاا يستطيم ان بتعامل مع هذا 

* ولماذا لا تتحركون نحو اصلاح حقيقي! 

أكر ان هناك فجوة بين امال الناس والسياسات المطروحة؛ 
لكن لا تنس اننا دولة نامية ومواردها محدودة نسبيا. مثلا مشسكلة 
العطش.. فعلا فيه ناس لا تجد ماه تشربه.. لكن أخرين برون ان 
من حقهم ري حدائفهم وغسيل سياراتهم بنفس المياء؛ كلاهما يررى 
نفسه محقا. 

* أليس دور الدول هو التوزيع للعادل للموارد؟ 

أنا مؤمن بذثلك. حتى الرأسمالي منها يوفر حدا أدنى من 
العدالة الاجتماعية عبر صمان حق التعليم والصحة.. إلخ. 
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* ألهذا وصفت الوطني بائه "يسار وسط". رأي شخصي آم 
حزبي أم 'سياسات'؟ 

أنا وآخرون في الأمانة لامن بذلك؛ ولكن أخربن يرونه 
يمين وسط الجميع بؤمن بدور للدولة وآخر للقطاع الخاص؛. 
الخلاف حول مشماحة كل منهما: 

* ألا ترى تنالضاء وإلى من نميل في توصيفه؟ 

طبعا هناك فارق كبير. الفيصل في موقف القيادة» تحديدا 
الرئيس مبارك الذي يؤزمن بدور الدولة في تحقيق العدالة 
الاجتماعية وحماية محدودي الدخل. رفض بحسم في التعديلات 
الدستورية الأخبرة؛ أي مساس بمجانية التعلبم أو الصحة والدعم. 

* تبدو “الأمانة' ككيان غامضء. لا رابط بين أطرافه؛. كيف 
تدور ألية صنع القرار فيها؟ 

- هي مكونة من ثلاثة مستويات.. الأول هيئة المكتب وتضم 
تسعة» هم: جمال.. الأمين, وعضوية بوسف بطرس غالي ١‏ أحمد 
عسزء محمسود محيسى للدين؛ رشيد محمد رشيد؛ حسام بدراوي: 
محمد كمال. محمد الدكروريء؛ ويضاف لليهم عائية المهدي 
وحسن السيد عبدالله ليكتمل تشكيلها. ثم المجلس الأعلى للسباسات. 
به ١١١‏ عضواء وهو بمثابة حلقة وصل بين للمستويين.. 
السياسيين والخبراء المتخصصين. للثالث.. اللجان المتخصصة:. 
تسعء تضم 0٠٠‏ عضو. لكل منها رئيسان مناوبان.. أحدهما أمين 
الأمانة المختصة في الحزب.. والثاني الوزير. المختص. وبكل 
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منيامس ٠.0‏ ل ٠٠١‏ عضو . أكلديميون.. ورؤساء وعمداء 
وباحئون» وخبراء. 

" هذا التشكيل النظري. نسال عن الممارسة! 

أجندة العمل تضعها هيئة المكتب بالتنسبق مع الأمانة 
العامة؛ وتنطلق أساسا من المؤتمرات السنوية. لكن المطبخ 
الأساسي هو اللجان.. الطاقة:؛ الاقتصادية» الشباب؛ المرأة؛ 
الزراعة. مصر والعللم. التعليم والبحث العلمي. الصحة 
والاسكان. النفل. يناقمون كمتخصصين الأفكار التى تحددها أجندة 
الأمانة. ويعدون للدراساث. والابحاث؛ ثم ترفع للمجلس لبناقشها 
فسي اضار السياسات العامة للحزب والأبعاد الاجتماعية التي لا 
يتوقفف عندها أعضاء اللجان كمتخصصين. 

'مازلنا في النظري” ما دور الحلفة الضيقة حول أمين 
للسباسات؟؟ 

ان تنائقش وتتفق وتعدل ولق ثوابت الحزب. وتعرضص 
توصياتها على الأمانة العامة؛ التى هي صاحبة القرار الأخير.. 
وطريقة ونوفيت اقتراحه على الحكومة. 

* نقفاشس حقيقي؟.. مثلا هل تختلفون فعلا وبحتد الجدل بينكم 
كما أي مجموعة تتناقكش. وكيف يتجه التصويت.. هل نحو رأي 
جمال؟ 

ب بالطبع نختلف وبتحمس كل منا لوجهة نظره؛ وليس 
ضروريا ان نحتد ضد بعضنا لنثبت حيويتنا السياسبة. نتناقشل 
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ونستجادل.. ونتوافق حول راي الأغلبية.. أيا كان موقم أمين 

*أنتم. أسفء شلة اقتصاد وعلوم سياسية"؛ قليلو الخبرة 
وهواة. سمحت لكم ظروف نجل الرئيس بركوب العمل السياسي» 
وعلى حد تعبير هائي سُكر الله 'مجموعة من ناطقي الإنجليزية 
بلكنة أمريكية.. تتحدثون عن ليبرالية لا تعرفونها ولا تمارسونها"؟ 

لا داعي للأسف. السياسة والاقتصاد علم ودول العالم 
تسستمين بخبراء فيهماء ولا يعيبني انني حاصل على دكتوراه في 
العلوم السياسية. وزملاء لي حاصلون على دكتوراه في الالتحساد. 
العيب ان نتقوقع في محراب أكاديمي ونتعزل عن المجتمع المحيط 
بنا وعن قضايا وطننا. دوري أن أقدم ما تعلمته كرزى وسياسات. 
وفي نفس الوقت العمل الحزبي والبرلماني بعطيني خبرة عملية 
أستفيد منها في تطوير أفكاري. في معظم دول العالم هناك أسماء 
جاءت من الأكاديمية ولمعت في السياسة مثل كسينجر» 
وبريجنسكيء كانا أستاذين في جامعة هارفارد. يسمون ذلك 'للباب 
الدوار'؛ يعطي للأكاديمي فرصة العمل العام؛ وللمسئول السابق 
فرصة الاحتكاك الأكاديمي. 

* ألهمذا وصفت بالمنظر السياسي لجمال.. وطاهر. حلمي ثم 
محمود محبي الدين بالمنظر الاقتصادي له؟ 

لست منظر ا له. أعمل في إطار مؤسسي ضمن فريق 
عمل نفكر معاء أنا أحدهم.. مزهل في أشباء ودرستها واحتككت 
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* ماذا حففتم؟ 
لبس كل ما نطرحه كفريق يطبى. مثلا درسنا تجربة لجنة 
الانتخابات في عدة دول منها الهند وطرحنا الأفكار؛ بعضها أخذ 
به وبعضبها لا. فعملية صنع القرار بها أطراف عديدة. والحزب 
وأمانة السياسات ليسا الطرف الوحيد في معادلة الحكم؛ فهناك 
مؤسسات أخرى تطرح وجهات نظرها في مختلف الفضايا. 

* تتكلمون عن الديمقراطبة والإصلاح.. الخ. وكلكم معينون 
في مجلس تشريعي. أنست وللغزائي حرب وحسام بدراوي 
والشريف وعني الدين هلال؟ 

كئنا منتخبون في مواقعنا الحزبية. وستجرى انتخابات 
جديدة لاأعضاء الأمانة العامة في مزتمر الحزب القادم. مجلس 
المشورى له طبيعة خاصة منها حق الرئيس في تعيبن قطاع كبير 
مسنه لتعويض خبرات معينة يراها. هذه سلطة دستورية للرئيس 
يستخدمها. السؤال. هل أضيف للموقع الذي عينت فيه أم لا. 

* وماذا عن القوى المختلفة» تتحاورون معها.. والنتيجة هي 
هى قبل اللحولر وبعده. مع أي قالون قادم كما مع التعديلات 
الدستورية؟ 

ل غير صحيح. افتح برنامج الوفد أو الناصري أو التجمع» 
ستجد ان عدة تعسديلات دستورية كانت مطلباً لهاء مثل إلغاء 
المدعسى الاستراكي ومحكمة القيم وتعديل النظام الانتخابي 
وتخصيص مقاعد للمرأة.. وغيرها. 

* هل الحوار يكون حول المُتفق أم المُخنلف عليه؟ 
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السياسة ليست مباراة صفرية؛ لا احد بحفق كل مطالبه. 
أنت حزب أقلية» كيف استجيب لكل مطالبك على حساب برنامجي 
وأنا اغلبية. مع ذلك أفر اننا نحتاج لحوار أوسع مع الأحزاب. 
وانه ربما كان هناك نو جه قاصر في الماضي لاضعافها؛ اضافة 
الى أسباب هيكلية بداخلهاء لتصبح البدائل المتاحة أمام الناخب 
هي.. الوطني أو الإخوان. أتحدث هنا كأكاديمي لا كحزبي؛ فجزء 
كببر مما حصل عليه الإخوان كان تعبيرا عن تصويت احتجاجي 
فشلت للمعارضة الحزبيه في نيله. عليلا بحث سبل تقوية حقيقية 
للأحزاب؛ وهي أيضا عليها حل مشاكل نعاني منها ليس لها علاقة 
بالو طني : 0 
تتحدث عن بدائل” لكن يبدو انكم لا ترون بديلاا مستقبليا 
غبر كم؛ في مارس 2٠١5‏ تعد المصريين في الخارج بالتصويت 
في التخابات 0١0١١‏ ولأحمد عز تصريحات ممائلة؛ وجمال 
يتحدث عن القاهرة بعد خمسين عاما؟ 

عن نفسي. كنت لتحدث عن رأي تمنيت ان يتحقق وهو 
ان يكون للمصريين في الخارج حق التصويت في التخابات 
الرئاسة؛ على الأقل لتقوية أواصر الانتماء للوطن. 

* قلت ان توصيات لأمانة سياسات لم تنفذ؛ عدا.. نسبياء 
الاقتصادية؛ التى هي أفكار مجموعات رجال الأعمال؟ 

الجدل حول الاصلاح الاقتصادي مستمر من منتصف 
السبعينيات وناس معاه وآخرون ضده وثالث متحفظ. أخيرا أصبح 
لنا توافق في الرؤى حوله؛ المسألة أخذت وفنا حتى وصلنا إلى 
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هذه النقطة؛ وهذه رؤية الحزب الا رجال أعمال. بالمقارنة؛ نضايا 
الاصلاح انسياسي مازالت محل جدل داخل الحزب أو خارجه؛ 
وستأخذ بمض الوقت حتى نصل إلى توافق حول مسائل مثل 
للعلاكقة بين الدين والسياسة. مع ذلك فعدة اصلاحات سياسية 
طلسزرختها الأمانة وجدث خبيلها للتننيذ مئل السجلئن الفوضي لجاوق 
الإنمسان؛ وتعيين المرأة قاضية؛ والتعديلات الدستورية وتعديلات 
القوانين السياسية. 

* أصر كمال الشاذلي على مناداتك.. 'الأخ أحمد كمال" في 
مؤئمر ٠005‏ ولي 084 اصبحت منسقا اعلاميا للمؤئمر ثم 
متحدث رسمبا باسم السياس'ت؛. وفي ٠٠٠١5‏ مسئول ملف العلام 
في حملة الرئيس الانتخاببة. وأخيرا خلاف مع الشريف أثناء 
منافسة الستعديلات الدستورية. هسل نتكلم عن تطور صرا 
الحرسين القديم والجدبد؟ 

الأخ أحمد'؛ ربما كان نسيانا للاسم. الأستاذ كمال 
الشاذلي؛ أدى دوراً هاماً في الحزب وكان عضواً أساسياً بلجنة 
تطوبسره. شسغلي الأساسي كان مع أمائة السياسات لا مع الأمانة 
العامة. الحملة كان بقودها الرئيس بلفسه؛ وكانت هلاك لجنة 
للاسراف ضمت الأمانة العامة والأمين العام وأمين السياسات.. 
الخ ومعها مجموعة تسيير يومي انطلقت من أمانة السياسات. 
فهناك تفسيم عمل داخل الحزب بيسمح للكل بان يتحرك في مجاله. 
عامة؛ هناك أجيال مختلفة داخل الحزب؛ وطبيعي ان يكون هناك 
خلاف في وجهات النظر.. حتى داخل الجيل نفسه؛ ولا أسمى 
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ذلك تصراعا". هناك قوى للتغيير وأاخرى للاستمرارية؛ التي لا 
تعني دائما الجمود؛ هذا يفسر تعدد للرؤى التي تخرج من الحزرب؛. 
مزج بين رزى جيلين؛ تجمع ما بين للتغيير والاستمرارية بمعناها 
الحميد. 

موضوع مجلس الشسّورى فبه مبالغة؛. كل ما حدث ائلي١‏ 
ربماء تجاوزت المدة المقررة للحديث ورئيس المجلس استخدم حقه 
في تنبيهي. 

* ومادا عن مسشقبلك, ر شحنك تسريبات لتخلف فاروق 
حسني وزبرا للثقافة؛ وقبلها وزيرا للاعلام؛ وثالثة رئيسا للنمجلس 
الأعلى لشباب؛ وقيل انك التقيت الرئيس فهلا أثناء تسكيل وزارة 
نخليف؟ 

كلها تكهنات اعلامية لا أعرف مصدرها. 

* مؤتمركم بعد أيام. وهناك حديث عن اطاحة رموس وتقدم 
حاسم للسياسات.. على حساب الشريف؟ 

لارموس طائرة.. لاننا لا نعرف هذا الأسلوب أصلاء هذا 
لفلاس مسن جرانئد وسياسيين معارضين. ولا أعتقد ان الحزب 
يحتاج لتغبير على هذا للمستوى القيادي؛ فبنيته متناغمة وقادرة 
على التعايش معاء؛ حتى في حالة اختلاف وجهات النظر الطبيعي 
فيما بينها. و'صفوت بيه' بُعطي الأجيال الشابة مساحة واسعة 
للمشاركةء ويقود الأمالة العامة بسلاسة وحنكة سياسية. 


لاه أسب.,؟ 
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(').. وأيضا.. شريك في مكتب ماكنزي الأميركي للمحاماة؛ ويتولى 
حزمة قضايا للحكومة المصرية دوليا. عضو مجلس امناء هيئة الاستثمار. 
احد ابسرز ممولي (حركة -موزان مبارك الدونية للمرأة من أجل انسلام) 
وعضو مجلس إدارته'. عضو بعثة ملرق أبواب امرركا. شربك فى محدطة 
أف أم. الاذاعة الوجيدة الخاسة في مصر مع عماد أذيب. ومساهم رائيسي 
لي شبكة لورتايم الفضانية. السهبر الأمريكي ضيف دائم عليه. آخرها 
اقامسنه أغسطس ٠٠١‏ بفصر طاهر ب_(هاسيندا).. قربة 'انسوبر نخبة' 
التي يملكها مح مود الجمال؛ حما جمال مبارك. وليس أخيرا مؤسس 
وراعي المركز المصري للدراسات الاقتصادبة.. مفرخة قوائين 'الاصلاح 
الاقتصادى' لفربق التوريث. 

(؟) عضو دائم في أمالة السياسات. وبالتبعية غين في مجلس 
الشورى. استقال من الحزب الوطني أتناء مناقشة تعديل المادة 77. بعد 
ثلاث سنوات ونصف من انضمامه إلبه. وتقرل دوائر الحزب أن استقالته 
كانت بسبب رفض الحزب دعمه في انتخابات نفيب الصحفيين؛ التي جاء 
فبها ثالسثا. وافقت ادولة على تأسيسه حزب الجبهة الديمقراطية؛ الذي 
سرعان مادخل في نفق اإصراعات الحزبية وهجره عدد من الرموز 
المرموقة. 
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(5) ز جل اعمال يتركز نشاطه في المجال الطبي؛ الوحبد الذي أعلن 
صراحة نية الحزب انوطني ترشيح جمال للرئاسة. انهرم في انتخابات 
مجلس الشعب الأخيرة أمام هسام مصطفى خليل. نجل نائب رئيس الحزب 
الوطني؛ وغين نائبا بمجلس الشورى. كال الوحيد بين انحرس الجديد انذي 
رفض بحسم حكم سجن الزميل إبراهيم عبسى ودعم فكرة عدم تلفيذه ثم 
العفو. 

(1) جمالات رافسع؛ عضو مجلس الشعب طوخ/ القليوبية. ناشطة 
نفابية. راغم عضويتها بالحزب انحأكم؛ قادلت بالمعنى الحرفي أربع سنوات 
حتسى أجهضت صفتقة مشبوهة لخصحصة: مصنع فها الشهبر. وبلا دعم 
مادي أو فوة سياسية أطاحت في ابتحابات د+١؟‏ بمرشح الوطني/ عمال 
الصحافي محمود معروف. وفي الاعادة تغلبت على الإخواني 'الشرس' 
محمد دسوقى بفارق سبعة ألاف صرت. 
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جمال وعلاء 


في تغطيتها لأجواء استقبال البعثة الأوليمبية المصرية العائدة 
بالذهب والفضنة وللبرونزهء قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
'ائفرسمية': ان نجلي الرئيس (علاء) و(جمائل) كانا ضمن 
المستقبلين بالمطار. 

لكن انتغطيات لللاحقة لهاء وفي باقي وسائل الإعلام؛ لم شر 
إلى وجود علاء, ولم تذكر اسمه. رغم تأكيد زملاء 'رياضيين” 
رذزيتهم له.. لكنه كان متنحيا جانباء ليظهر جيمي وحده في 
الصور التي ملأت لاحفا الميادين مع الأبطال؛ وأئارت انتقادات 
واسعة من معارضي التوريث. لتصدر 0 وامر غليا برفعها.. تحديدا 
من ميدان التحربر. 

حتى قبل بروزهما معا في أجواء الدورات الرمضانية ينابر 
614 »؛ سبق جيمي الأصفر علاء الأكبر في الظهورء. متحدثا 
لأول مرة في أكتوبر ١110‏ عن 'للتعاون الافتصادى للعربي في 
غطار التعاون الاقتصادى الإقليمي.. وكيف يمئع نشوب حرب 
جدبدة" (!). 
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وتوالنى ظهور جيمي ليحتل تدريجيا النصورة كلهاء ويكاد 
يختفي اسم علاء.. إلا 'فيما بتردد”. , 

وما يقال وآما يتردد' كثير جداء ويستحيل توئيقه. لكنه يبدو 
في أحصيان كثيرة مبالغا فيه؛ خاصة فيما يتعلق بحجم 'الثروات' 
التي يحوزها 'الأخوان"؛ مع تأكيد ان علاء اختص بالجزء الأكبر 
من النشاط المالي.. دون ان يغيب عنه جيمي. 

ما غاب عن جيمي هو نوعية شائعات؛ تبدو محاولة ل'غسل 
التاريخ المائي و الشخصي' لعلاء. 

فمع ننامي صعود شقيقه الأصغر. برزت شابعة؛ كل يقسم 
على صصحتهاء تلخص في ان مشاكل عائلية' فجرت بسبب 
توجهات دينية ظهرت على علاء وزوجته؛ وانه أطلق لحيته حتى 
طائنت صدره )0( وانها تحجبت بسبب جلسات (عمرو خالد) أو 
(الحبيب بن علي الجفري).. وأن كليهما أو أحدهما 'رحل' بسبب 
ذلك. 


تصاعدت الشائعة التي تحولت إلى ما بشبه الأسطورة؛ ليزعم 
البعض ان علاء بث رسالة عبر الإنترنت يستنجد فيها من تحديد 
لقامتهء وانه مدبن للشعب بمبالغ 'تتفاوت حسب جلسة الشانعة' 
يريد لن يردها للشعب (!). 

حدوتة أسطورية؛ تنافضها رؤية كثيرين لعلاء بدون لحية» 
ومع أسرته يتحركون بصورة عادية جدا في مجتمعات القاهرة.. 
أو لندن أو باريس. وظههوره - أيضا - بدون لحية مع والده 
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وشفيقه في أول صلاة عيد عقب عودته من للعلاج في المانيا.. ثم 
وهو يقسم يمبن فترته الجديدة. ا 

تصيد اعلامي وسياسي لجيمي بموازاة أساطير تطلق عن 
علاء. ومعها تساؤلات.. لماذا جيمي؟. الإجابة في حوارات 
(الأم)؛ التي نادرا ما تشبر إلى علاء؛ منذ محاولة اغتيال الأب في 
أديس أبابا حتى الآن. 
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جمال وبيع الديون: 
حوار مجهل للأب. 


نشر كاملا على '١١'‏ صفحة' بالعدد 5840 من المصور في 
4" سبتمبر 1447. وشفل ما يتعلق بأبيزنس” ابني الرئيس 
حجم صفحة نقريباء موزعة على صل؟١.‏ ؟١‏ من المجلة. 
وبالنص: 

* سبادة الرئيس: لدي سؤذال صريح عن اشتغال أبلاء 
المسئولين في العمل الخاصء 'البيزنس”؛ ألا تقتضي للمسألة ان 
نضيع لها بعض القيود والضوابط؛ برغم ان أولاد الوزراء؛ ربما 
يكون من حقهم القانوني لن يعملوا شأنهم شأن الآخرين؟. 

٠‏ السرئيس: ليس لدى أبناء يعملون بالبيزئس. لدي ابن يعمل 
فسي بنك بلندن؛ والآخر عنده قطعة أرض يزرعها ويعمل في 
انشطة 'بسبطة' لا علاقة لها بأي مسئول. أو أية دائرة حكومية. 
هذا أمر يصل - من جانبي- إلى نطاق التحريم. 
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* سيادة الرئيس: نتكلم عن أبناء مسئولين الذين يشاركون في 
عطاءات حكومية:؛ ممثلين ووكلاء لبعض الشركات الأجنبية؛ ربما 
يكون ذلك من حقهم للقائوني؛ ولكن درء الشبهات يقتضي بعض 
الضولبط؟. 

٠‏ السرئيس: القانون بنطوي بالفعل على إجراءات وضمانات 
تكفل سلامة التصرف بالنسبة للجميع. 

ومع ذلك فانني أكثر تشددا في هذه القضاياء وحين أجد أيأ 
من أبناء المسئولين دخل في مناقصة وكيلاً لأي من الشركات 
الأجنبية. فانني أركب الامر بدقة بالغة؛ وأحيانا أتدخل وأطلب 
الغاء المناقصة وإجراء أخرى مفتوحة.. وأطلب من المسئول إيعاد 
ابنه فورا. لكنني أيضاً لا أريد ان أغلق الدنيا أمامهم. لان هناك 
أبناة نان عاديين يعملون في هذه الجوانب ويكسبون جيدا. . فما 

ذنسب أبناء المسئولين ما داموا يعملون بشرف. بعيدا عن مجالات 
تأثير ذويهم. أما إذا أثر وضعه كابن مسئول على المشروع؛ أوقفه 
فورا. 

أخيرا أوقفت مشروعا لانني وجدت أبناء مسئولين ضمن 
اصحكلة وطلديت منارينة مفتحة..وايضا عندما فازاك شركة 
أجنبية بمشروع. وعلمت أن بها إهن مسئول كبير جمدت الأمر 
تماماً. وفي هذه الحالة أكلم المسئول نفسه. وأطلب منه ان يمنع 
ينه من العمل في “البيزلس". ورغم ذلك لا نسلم من الألسنة. 
يقولون 'فلان' واجهة لابن الرئيس.. لا.. لا. لبني ليست له أي 
علاقة بتوكيلات. 


نمدا 


* سيادة الرئيس: هذا قدر للرئيس في العالم الثالث؛ تلاحفه 
الشائعات وتلاحق أفراد أسرته؛ لكن الشائعات تصدر في مصر 
عن دوائر محدودة؛ لها هدف سياسسي!. 

٠‏ السرئيس ضاحكا: قبل عامين؛ ملأت الشائعات مصر بائني 
نزوجت, وان الزوجة الجديدة تقيم في الإسماعيلية؛ هل هذا 
معقول!. هل يمكن ان يتزوج الرئيس ويظل الأمر سرا.. كي 
يتسرب في شانعة؟!. 

وكبل فترة أخرى. كان يتم تجديد فيللا بيضاء ضخمة بعد 
النفق المجاور لمنزلنا على طريق المطار . قالوا انها ملك ابني 
(علاء)؛ وبالطبع لم يكن ذلك صحيحاء لانها ملك ثري عربي إهتم 
بتجديدها أخيرا. ئم تكررت للحكاية مع فيللا أخرى تقع في 
الشار ع نفسه؛ هذه المرة كانت ملكا لتاجر مخدرات» جرى 
مصادرتها بحكم قضائي واشترتها الدولة كي تكون بيت ضيافة. 
ومع ذلك ننطلقت الشائعات تؤكد ان الفيللا ملك ابني (علاء)؛ 
(علاء) يسكن في سْقَة. 


* سيلاة الرئيس: قبل فترة راجت شائعات عن دور لابن 
الرئيس الذى يعمل في بنك بلندن في بيع ديون مصر ؟. 

* الرئيس: هذه ليست شائعة؛ اشترك لبئي (جمال) بالفعل 
ضمن أعضاء وفد البنك الذى يعمل فيه. في مفاوضات جرت بين 
الصين والبنك لشراءه دبن مصري قديم؛ فيمته ٠٠١‏ مليون دولار. 
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البنك له علاقة مع الصين. وعرض على حكومتها أن يشتري 
الدين بنسسبة تخفيض ضخمة:؛ كى يعيد بيعه لمصريين؛ وعندما 
طلب للبنك من ابني ان يسافر - ليس لائه ابن الرئيس حستئي 
مبارك - ولكن لأنه يعمل في إدارة الاستثمار التي يدخل في 
اختصاصها هذا العمل - سألني (جمال) هل اشترك في وفد 
التفاو ض'!. 

وكان رديء وما للذى يمنع؛ لنها خدمة وطنية؛ وسافر بالفعل 
وفاوض هو وزمادؤه الحسين على شراء الدين. كانت قيمة الدين 
٠‏ مليون دولارء اشتروه بنصف القيمة أو أكثر فنبلاء الصالح 
البنك. وبشهادة البنك أظهر (جمال) مهار تفاوضية عالية. استحق 
من أجلها مكافاة. أعطوه 46 الف دولار بعد خصم الفوائد 
وأعطوا رئيسه ٠١‏ ألف دولار. 


* سيادة الرئيس: ماذا يفعل البنك بالدين الذى اشتراه؟ 

٠»‏ الرئيس: يعيد بيعه لمصر بين بمولفقة البنك المركز ي 
المصريء نظير فائدة أو عمولة؛ والبنك المركزي يشجع هذه 
العملية لأنها تساعد مصر على التخلص من بعض ديونهاء لان 
مسراء ذه الدرسوق يتم يضف قيمتها : وللبنك المركري ضغ 
الشروط ويراقب التنفيذ. , 

سأحكي لك شينا غريباء ذهب رجل أعمال إلى لندن لبشئري 
حصصة من هذا الدين بموافقة البنك المركزي؛ سأل عن ابني 
(جمال). متصوا انه سيساعده. كان رد (جمال) واضحا: دوري 
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اققصر على المشاركة في وفد التفارض مع حكومة الصينء أما 
به. 


* سيادة الرئيس: ما هو حجم الديون التّى نَم بيعها على هذا 
النحو لمسصريين؛ لآن الرقم المتداول ٠٠"‏ مليارا' يصعب 
تصديفه؟. 

٠‏ الرئيس: لا أل ان الرقم يتجاوز مليار دولار على أكثر 
تقدير. وسأسأل الان محافظ البنك المركزي. لكن حجم دين الصين 
لم يتجاوز ٠8١‏ ملبون دولارء وطلبنا من حكومة الصين خفضه 
إلى 05٠‏ 6؟. لكنها رفضت في هذا الوقت. 

<2 راس يطلب كتف تجلا خاية مخانط البيك 
المركزي>>. قال د. صلاح حامد ردا على إستفسار الرئيس. ان 
مجمل الديون التي عرضت للبيع على هذا النحو لم تزد عن مليار 
ومائة مليون دولارء تم بيعها جميعاء فيما عدا ٠٠١‏ مليون دولار 
من مصريينء بمواقفة البنك المركزى وئحت رقابته. 


خمء| 


من سيخلف حسني مبارك!": 
الابن والشيخ والجنرال 


ماري أن ويفر ' 
من الجوانب المنذهلة في حكم مبارك المستمر منذ ؟؟ عاما. 

وان كان قلبلا ما بُنافش خار ج الشرق الاوسط. هو انه لم يعين 
نانسبا للرئيس أو وريثا. وهو شيء لم يجرؤ عليه لا السادات ولا 
عي الناصر . كانت مشكلته دائما هي ما اذا كان يتعرن عليه ان 
يُعين مدنيا أم عسكريا. وأخيراً يبدو انه يُعد الأن وريئا فى كل 
معسكر . جنرالاً.. ورجل أعمال, الأول أوئق مساعديه.. والثاني 
ابنه. 

حتّيى فتّرة ليست بالبعيدة؛ كان عدد لا يذكر من المصريين 
يعرف من هو (لللواء عمر سليمان) مدير المخابرات المصرية 
القوي. ففد بقي سليمان؛ 77 عاماء لسنوات هادئا في الظل. بعد 
ذلك سحي حي د ب 

ظهوره كان أشد غرابة لانه تزامن مع ظهور (جمال) الابن 
الاصفر للرئبس. سليمان عضو في أقوى المؤسسات الدائمة في 

لقدد| 


ولر اسم مه 


مصر. المؤسسة العسكرية التى تعتبر ان من حفها ولي الحكم. 
تربى في مسيادين القتال ضد اسرائيل. ويمثل القانون والنظام 
والإستفرار. ٍ 

جمال الذى كان طفلا عام .١451‏ حين وقعت أشد تلك 
الحروب ضراوة؛ تربى في قصور أبيه وفي أفضل الجامعات 
والنوادي الخاصة. ويمثل الاصلاحات الاقتصادية واصلاحات 
الحزب للواحد السياسية. | 

وبرى كثيرون ان سليمان كبير جدا في السن.. بينما جمال 
صغير جداء وان لا هذا ولا ذاك يثير حماس المثقفين والمهنيين 
المصريين الذين سيحكمهم أنى منهم. لكن اسم كل منهما لمع بشكل 
كبير العامين ونصف العام الماضيين؛ والتلبفات الثرثارة ما تزال 
تتسائل.. هل ينبغي ان يروج مبارك وجنرالاته لعسكري اخر من 
داخل النظام؟. أم ينبغى ان ينضموا الى غير هم من زعماء العالم 
العربي الاستبدلدي بتاأسيس المفهوم المتناقض لعائلة حاكمة 
جمهورية؟.. هل سيقاوم الجيش!. أم ان الوقت قد حان لانتخابات 
حرة ونزيهة؛ مع احتمال ان يفوز شسخص من الخارج؟.. وسيكون 
من شبه المؤكد من الإخوان المسلمين. هل ينبغى ان يعين مبارك 
نائبا له.. ابنا أم رجلا عسكريا أم شيخا؟. 

الأحاحة عدن فنةة الأسسئلة خائنة: لآ لمضين فس يك 
للولايات المتحدة أيضا. ولباقي العالم العربي الذي تتأثر فيه 
الأوضماع.؛ تلقائياء بما يحدث في للقاهرة.. الماصمة الجيوبولوتيكية 
و الثفافية والفكريه للمنطقة. 
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بفامسته الطويلة وجسمه المتناسق وملامحه الصبيائية وشعره 
القصير وابتسامته الجذابة. يبدو جمال مبارك أفرب شبها لأمه. 
التي تختلط أصولها المصرية باصول من ويلز البريطانية؛ منه 
للرئيس الضخم للجثئة؛ المُحايد الملامح. 

لجمسال أنف معقوف وشعر داكن وعينان سوداوان؛ يتحرك 
بخطوات واسعة تسْي بقوة العزيمة. يحب ارتداء أحدث 
الموضات. والبدل التى تفصل يدويا من أفخم الأئمشة الانجليزية؛ 
والأحنية الإيطالية اللينة الجلد.. المصنوعة بدويا . من الناحية 
المهنبة. جمال أو (جيمي) كما يدعوه أصدقاؤه؛ 'مصرفي' 
ومستشار مالي ومؤسس أو رئيس لعدد كبير من المؤسسات 
ومجانس الإدارات. 

تخرج في الجامعة الامريكية بالفاهرة حيث حصل على 
در جتني البكالوريوس والماجستير في الادلرة. وباعتباره أعزب», 
قال لنه يتمتع بصحبة الجميلات ولديه ولع بالسيارات الرياضية 

بخلاف الأبسناء الذين ينتظرون وراثة السلطة في العالم 
العربي. لم يُبد جمال خلال معظم حياته انه يسير على طريق 
خلافة أببيه. لكن بعيد هجمات ١١‏ سبتمبر بدأ أبوه يعده لذلك. 
وبالنظر الى الوراء الآن يمكن رسم خطين متوازيين بدقة غريبة 
بين تراجع العلاقة المصرية الامريكية الذى صاحبته ضغوط 
متنامية من أجل تطبيق اصلاحات سياسية وبين صعود نجم الابن. 
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في منتصف التسعينات عاد جمال الى بلده بعد ان فضى ست 
سئوات في لندن. حيث عمل في مصرف أمريكي وسر عان ما 
حصل على مركز بارز في الحزب الوطني الديمقراطي. وفي 
سبتمبر من العام الماضي. عندما أبدت اذارة (بوش الأول) تأيبدها 
العاني لتغيير النظام في العراق؛ ترقفى جمال في الحزب إلى 
منصب جديدء هو أمين السباسات المُكلف بالإصلاح. وبدأ مرافقة 
والده فى زياراته الرسمية للخارج وحضور اجتماعات مجلس 
الوزراء»؛ مما أئار غعضب أعضاء للحكومة الذين تجاوز 0 
ل 
0 على العذور. على مكان فى الشركات وفي الحياة 
العامسة. وأسس شركة (مبدانفست) التي تصل قيمة اصولها الان 
الى ٠٠١‏ مليون دولار. 

لكن أولويته الرئيسية:. فيما ببدوء هي كسب تأريد مجتمع 
الاعمال؛ الفائق الثراءء وهو العنصر الوحيد الجديد في الساحة 
السياسة المتحجرة في مصر. ومعظم أعضاء هذا المجتمع من 
السشباب؛ ويمتلون الدائرة الانتخابية الطبيعية لجمال؛ كما الهم 
يعلمون جيدا مثله ان الاصلاح الاقتصادي تأخر كثيرا . 

يتحسرك جمال بسسهولة في عالم الفيلات الخاصة بهم في 
الصحراء والمنتجعات المقامة لقضاء عطلات لهاية الأسبوع على 
شاطئ البحرء ويشعر فيها براحة أكبر من مرافقة العسكريبن 


! هاا 


ل يبب لك 


المحيطين بأبيه. أو مُسسؤولي الحزب القدامى.. حملة الألوية 
بحزب ينفسي فيه الفساد والمحسوبية. | 

وبشعر المرء ان حسني مبارك لم يكن وائقا من الطريقة التى 
يلبغي ان يُظهر ابِنه علبها. هل المدافع عن الاصلاحات 
الاققصادية في نظام السوق الحرة؟. أم الراعي لفطاع التليفون 
المحمول المزدهسر فى مصر"!. أم المصرفي الذى أشرف على 
تَعويم الجنيه في يناير؟. وهو احد الاصلاحات الاقتصادية التى 
كانت واشسنطن تطالب بها منذ سنوات, أم ان يوصف بانه تلميذ 
(ببتر ماندلسون) (؟. عضو البرلمان البريطاني الذى أعاد تشكيل 
حسزب العمال.. و (توني بلير). ويحاول الأن إعادة تشكيل حمال. 
أم.. ببساطة ابن أبيه؟ . 

لم يعد أمام حسني مبارك وفت يُذكر ليقرر ما هي الشخصية 
التسى تلائم جمال. فقد بدأ لتوه عملية دقيقة لوضعه في اطار 
قائنونيء عندما بدأت الحرب الامريكية في أفغانستان ثم أعقبتها 
اذلحرب في العراق. 

فسي نفس السياق هناك انتهامات مثيرة؛ بشكل خاصء موجهة 
ل“”عصابة الأبناء'. الاسم الذي يطلق على أبناء عدد من مسؤولي 
مبارك. يشاركون في معاملات تجارية وكان أكثر الاسماء تردداء 
(علاء) الشقيق الأكبر لجمالء والذى نتيجة لذلك. كما قال 
دبلو ماسي غربيء لم يعد الوريث المحتمل لوالده. 

أثرت مسألة الخلافة مع لواء متقاعد. قال وهو يبتسم: لا زلنا 
مل فلو الهول. مع ذلك فعندما تذهبين الى أي ناد للضباط 
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ستسمعين المناقشات تدور هناك. مصر ليست بلدا تتوارث فيه 
الحكسم عائلة واحدة. هذا الامر لم يحدث من قبل. وتقاليدنا هى أن 
البلد يجب أن يحكمه رجل عسكري. كان ل (عبد الناصر) ابن 
وكان لل (السلاات) ابن؛ ولم يُهيا اى من الابنين فى الحالتين. لم 
يفكر أحد فى المسألة أساسا. 

وسألت (على الدين هلال الدسوقي) وزير للشباب؛ الراعي 
السياسي الأساسي لجمال. عما يعتقده بشأن إنتفادات اللواء. فقال 
دون ان يجيب على السؤال: من أهم أوجه القوة فى جمال لنراكه 
لضروررة الاصلاح. انظري الى تركيبتنا السكانية؛ ان نلئي السكان 
نحت سن الخامسة والثلائين. ويدخل ٠١‏ الف خريج مموق العمل 
كل عامم. يشكئون 4١‏ 96 من البطالة عندنا. ويفهم جمال أيضا 
مشكلتنا الثانية؛ وهى نتيجة للأولى. انتشار التطرف الديني خاصة 
بين الشباب. لقد ظل لبعض الوقت الدين هو حديتنا الوحيد الفعال؛ 
أصبحت كل مسألة يتم تلبيسها عباءة الدين. هل يُقر الفائدة فى 
البنوك؟.. هل بقر الدين لالسياحة؟.. ما هو نمط الحياة الإسلامبة 
الملائم؟. . أصبح الدين يتخلل كل شىء. يعلم جمال هذا. 

سمعت تفبيما مختلفا عن جمال من (هشام قاسم) 9) ناشر 
مجلة (كايرو تايمز) الأسبوعية التى تصدر بالانجليزية ورئيس 
المنظمة المسصرية لحقوق الانسان. قال: تابعت خطب جمال. 
ومثل أي رئيس تحرير جاهدت لأجد شينا جديدا.. لا شيء هناك؛ 
جمال شسخص عادي ولا شىء أكثر من ذلك. كان تلميذا عاديا 
ومصرفيا عادبا. 
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وردد مسؤول أمربكي قابل جمال مرات نفس الرأي. قال 
لسي: انه يترك انطباعات جيدة. وائق من نفسه للغاية ويفهم أكثر 
من والده من لين أتى الامريكبون. هذا هو الموضوع.. لكن ماذا 
يوجد في الداخل؟. 

يمتفد قاسم انه لا يوجد سينا أكثر من ذلك. قال: لا أعتقد ان 
جمسال منافس جدي على الرئاسة. يجب ان يفهم أبوه خطر ان 
يرث شخص غر مثل جمال المنصب, أنه ببساطة لن يستمر فيه. 
ربما ئلائة اشهر.. ربما أفل؛ ثم يقع إنقلاب مضاد أو يوضع 
جمال تحت الاقامة الجبربة. 

فو الأصتور الأكثر اثارة للدهشة بشأن مبارك الأب.. انه 
واصل إعدك جمال رغم استياء جنر الاته. خلال الفترة التى 
قضيتها فى القاهرة. كان جمال يقوم بجولة فى الو لابات المتحدة 
على رأس أول وفد رسمي الى واشنطن. وهناك ألتقته صحيفة 
(واشنطن بوست)؛ وهو ما لم ترض عنه ادارة بوش. وعندما سئل 
عن تقارير عديدة, بينها تفرير للخارجية الامريكبة» عن الانتقادات 
ل'لا ديمقراطبة' مبارك.. وان احتمال ظهور أسرته كحاكمة هو 
أسهل الطرق لاستفزاز المعارضين؟. رد: هذا سخيف. ولضاف 
بحمساس: فيما يتعلق بالانتخابات.. فيما يتعلق بالمعارضة.. فيما 
يتعلق بالاصلاح والسماح بائرأي المضاد. . نطعنا شوطا طويلا 

وق مسبارك على مظاهرتين ضخمتين معاديين للوليات 
المتحدة؛ فى محاولة لتحويل اتجاه الغضب الشعبى بشأن العراق. 
نظلمت المعارضة ومعطمها من الإخوان المسلمين الأولي.. أما 


000 


الثانية فنظمها الحزب للوطني؛ وشارك جمال في استضافتها. 
واشرف على الترتيبات الأمنية في كلا المظاهرتين اللواء عمر 

(قنا) مديلة بصعيد مصر فى وسط الصحراء. تدعو الى 
التأمل وللحزن؛ أهلها مثل باقي سكان للصعيدء أكثر أفراد الشعب 
المصري تعرضا للتجاهل؛ وأكثرهم ففرا وأفلهم تعليما وخضوعا 
للسيطرة. تشتهر المدينة بانها منطفة عشائر يحكمها قانون الشرف 
الذى يسستلزم الثأر من أي عمل خاطيء. مدبنة صغيرة غير 
مزدحمة وتضم ثلاث أو اربع حدائق صغبرة مُهملة. زرت المدينة 
كثيرا كصحفية خلال التسعينات. لانها كانت فى كلب حملة العنف 
الإسلامي ضد حكم مبارك. فيها ولد عمر سليمان عام .١945©‏ 

يُذكرنى اللواء سليمان بعض للشيء بأنور السادات. طويل 
ونحيف له ملامح أهل الصعيد والنوبة كما كان للسادات. بشرته 
شديدة للسمار وقسمات وجهه لا توحي بالهم كما هو حال معظم 
المسصريين. شعره داكن؛ لكنه شبه أصلع الآن» ويعوض الصللع 
شارب رمادي داكن. 

ترك سليمان قنا عام؛ 45 ١متوجها‏ الى القاهرة وعمره ١9‏ 
عاما ليلستحق بالكلية الحربية الذائعة السبت. كان الطريق الذى 
سافر عليه هو نفسه للذى قطعه عدد من أعضاء الإخوان 
البارزين؛ الطريق التفليدى للسفر الى الشمال من أماكن مثل قناء 
كى يصبح المرء أما عسكريا أو شيخا. 


ا١ةكل‎ 


بعد تخرجه في الكلية الحربية أرسل سليمان بقرار من عبد 
الناصر الى الاتحاد السوفيتي. أكبر مورد سلاح الى مصر حينئذ؛ 
للحصول على تدريب مُتقدم فى أكاديمية (فرونز) العسكرية فى 
موسكو. قال لى لواء متقاعد تلفى تدريبه أبضا فى (فرونز)؛ بعد 
تخرجنا استدعانا عبد الناصر وقال لنا انه يطلب منا شيئا واحداء 
يريد ان نسرجع الى بلدنا معلاين للشروعية. هذا ما فعله عمر 
سليمان. ووقفمت حربان بين العرب والاسرائيليين بعد عودته 
الاولى ١95177‏ والثانية ,١913‏ 

في منتصف الثمانينات؛ حيث أثبت تفوقه كخبير استر اتيجي 
عسكري وحصل على در جتي البكالوريوس والماجستير في العلوم 
السسياسية من جامعتسي عبن شمس والقاهرة؛ انتقل سليمان الى 
المخابرات الحربية حيث بدأ ما تحول الى علاقة طويلة مع 
وللسنطن. وتعززت هذه العلاقة خلال الحربين اللتين خاضتهما 
ادارتا بوش ضد العراق. 

ففي عام ١11١‏ كان سليمان مدبر المخابرات الحربية. عندما 
أئسرت احتمال لن يخلف مبارك في الرئاسة؛ قال لي مسؤول 
أمريكي عمل مع سليمان لسئوات, كان مديرا سباق بالمبادرة 
وكان يسبقنا أحيانا . انه رجل معتدل ومهذب للغاية وله خبرة 
طويلة هناك. مقبول من مجتمع رجال الأعمال. لكن عددا كليلا 
للغاية يمرف لراءه السياسية. بعد كل ما قيل أعتقد اننا سنشسعر 
بالراحة في التعامل معه على المدى البعيد". 
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في عام ١11"‏ غين سليمان مديرا للمخابرات العامة على 
رأس أهم منظمة عربية لجمع المعلومات. لنُصبح فعليا رئيس 
وكالة المخابرات المركزية المصرية. 

لم تتطور العلاقة بين اللواء سليمان وبين مبارك الى ما هي 
عليه الأن حتى صيف 1115», كان مبارك يعتزم حضور مؤتمر 
قمسة منظمة الوحدة الافريقية في أديس أبابا. وخلال اجتماع 
لمجلسس الوزراء قبل يوم من مغادرته اصر سليمان على ان يأخذ 
مبارك معه سبارته المرسيدس المصفحة الى العاصمة الاثيوبية. 
اعرب مستشارو مبارك للسياسة الخارجية عن دهشتهم. قائلين آل 
ذلك 'اهانة بالغة للاثيوبيين"'؛ لكن سليمان تشبث برأيه. 

في الساعة الثامئة و ١5‏ دقيقة صباح 6" يونيوء غادر موكب 
مسبارك المؤلف من ثلاث سبارات مطار-اديس أبابا. كان سليمان 
يجلس مع مبارك في المقعد الخلفي عندما بدأ إطلاق الرصاص 
من مدافع رشاشة. أطلق ثلاثة مسلحين الرصاص من مسافة 
قصيرة وأصصسابوا السيارة مرات. وأنهمر الرصاص من أسطح 
مبان مجاورة. ما كان لسيارة عادية أن تتحمل هذا الوابل من 
الطلقات. أنقذ اللواء سليمان حياة مبارك. )'١‏ 

كان المهاجمون الأحد عشرة أعضاء فى الجماعة الاسلامية 
المتشددة. جميعما من صسعيد مصر.. وبعضهم من قنا. ومن 
المفارقات ان لواء ناجحا من قنا أنقذ مبارك فى ذلك اليوم؛ من 
ناجحين اخررين منحدرين من نفس المكان لالمنعزل في الصعيد. 


]ا١ة“[‎ 


الفارق الو حسيد ان المهاجمين؛ وجميعهم طلبة ناجحون فى 
الجاممات أو تخرجوا مسنهاء لم يُسمح لهم بمكان فى الساحة 
السياسية. فالحياة في “مصر مبارك' مفيدة بشدة؛ الى درجة انه لم 
يعد أمام الأحزاب مجال يُذكر للتفاعل مع الاتجاهات السياسية. 
ونتيجة لذلك أصبحت القوتان اللتان لهما نفوذ كبير هما المؤسسة 
العسكرية والإسلاميون. 

عاد مبارك الى للقاهرة وهو يكاد ينفجر من الغضب, نفس 
شعور عمر سليمان. لكن اللواء سليمان بدأ أيضا يشعر أن 
حكومته سير على طريق خطر. فقد باءث بالفشل جهودها 
لتحطيم الحركة الإسلامية أو القضاء على ما تتمئع به من جاذبية. 
سواء بالقمع الوحشي. أو بحملة منسقة بدقة» بحيث تبدو الحكومة 
كما لو كانت أكثر إسلامية من الإسلامبين. 

لم يتعرف المصربون على سليمان الا في يونيو ,5٠٠١‏ بعد 
خمس سدوات من محاولة الاغتيال في أديس أبابا. فحتى ذلك 
الوقت. نلارا ما كانت الصحف تشير اليه بالاسم. في أول ظهور 
علني لهء سار اللواء سليمان بوقار الى جائب مبارك؛ وغيره من 
زعماء العالم العربي المُسنين؛. في جنازة الرئيس السوري حافظ 
الاسد الذى خلفه ابئه بشار. ولم تفت عن المصربيين المصادفة 
الغريبة؛ كانت أول مهمة علنية لسليمان هى حضور جنازة في 
بداية عملية لورائة الحكم. 

وفمي سبتمبر ممن ذات المام. عندما اندلعت الانتفاضة 
الفلسطينية الحالية. و توفت فجاأة عملية السلام تولى سلبمان الملف 
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الفلسطبني بالكامل. وبدا يتنقل دون توقف بين اسرائيل و الضفة 
الغربية وكطاع غزة؛ وشرع في مفاوضات سرية مع الموساد 
وحكومة أربيل شارون. وكان أحد محاوريه أومري شارون ابن 
رئيس للوزراءه الاسرائيلي. وفضى ساعات طويلة مع عرفات 
ومع زعماء حماس فى محاولة للتوصل الى وفف لطلاق للنار؛ 
وهو ما نجح فى تحقيقه بونيو الماضى. وساهم في لقناع عرفات؛. 
تحت اصرلر من لالولايات المتحدة؛ بان يعون محمود عباس رئيسا 
للوزراء. ْ 

بدا مبارك يفضي وقتا لطول مع مدير مخابراته. قال لي 
ضابط متقاعد: انه يُخبر مبارك بكل شىه يحدث. فبعد ١"‏ عاما 
في الحكم. لم تعد القيلدات المّسنة المحيطة بالرئيس تقول له الا ما 
تمتقد انه يريد ان يسمع. لكن سليمان يقول لمبارك ما حدث 

سسألت سفيرا مسصريا عمسن وضع سليمان في للساحة 
الدبلوماسية. فقال بحظيى باحترام شديد من الاسر ائيليين 
والفلسطبنيين. والأمريكيون يثقون فيه أكثر من أي شخص اخر. 
وتزداد زيارات سليمان لواشنطن؛ حتى أصبح بالفعل خلال غفدا") 
رئيسي لمبارك ومحاورا مع الولايات المتحدة. لكنه لم يكن مرتاحا 
تماما في البدلية مع دوره الجديد. 

قال الضابط المُتقاعد؛ وهو احد أصدقاء سليمان (), كرجل 
مخابرات.. كان معتادا على العمل في الظل. من الصعب عليه ان 
يقف على مسرح غبر عسكري ويلقي خطاباء فليس لدبه جاذبية 
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ول السياسة. لكنه مع ذلك محنكا ومرنا. تعاملت معه لسنوات 
و٠‏ هاه بخول للفيادات العليا هذا خطأ وهذا صواب؛ حتى عندما 
٠٠١ 48‏ ارازه لا تلفى سُسعبية. وهو ليس على اتفاق مع (الفريق 
مهه-ه ملسلطاوى) وزير الدفاع الذى كان من الطبيعى أى يخلف 
مسهار لك؛ لكن هالئه الصحية سيئة وهو مقارب لمبارك فى للعمر. 
| أسساف السضابط لكن هذا طبيعي هنا. فالمفترض في مصر ألا 
٠١ ٠7‏ مديسر المخابسرات ووزير الدفاع ووزير الداخلية بعضهم 
,مها 2 هده هي احدى وسائل مبارك للبقاء على رأسهم. 

ادمر فه المزيد عن صورة عمر سليمان العامة للجديدة سالت 
(إفشام لاسم) عنهاء فأشار الى صورتين تم تكبيرهما لسليمان 
مهافدس على الحائط وراءه. نشرت الأولى في (كابرو تايمز ) قبل 
المهر والثائية فى الصحف الحكومية بعد فترة فصيرة من الأولى. 
اهاور على سليمان ملامح الصرامة والصلابة فى صورة كايرو 
اأبه_ز ١‏ يسبدو منزعجا من تطفل عدسة للمصور وهو الى جوار 
باءءمر هرفات؛ الذى حاول اللواء سليمان التفاوض معه على وقف 
املسائل اللار في الضفة وغزة. وفي الثانية الرسمية التى التفطت 
فلي الرلت نفسه يبدو سليمان ودودا بدرجة أكبر؛ تلمع عيناه وعلى 
| مجهه شبه ابتسامة؛ كان أكثر استرخاء ويبدو عرفات متضائلا في 
| جرد اللواء الفوي. 

لا تسير اللعبة السياسية في دماء عمر سليمان. ومع ذلك يبدو 
امه؛ مذلما هو الحال مع جمال مبارك.؛ يجري اعداده من المؤسسة 
التى يدتمى البها كل منهما. 

(0ىا 


ل لم سس سس سس سس سس سس و اسه 


ومسن أكثر الاسئلة ائارة للفضول بشأن ظهور هما كمرشحين 
محتملين لوراثة الرئاسة. هو ما لذا كان يجرى اعدلدهما معا؟. أم 
انهما يمثلان صراع قوى بين الاصلاحبين و المتسشددين فى للنظام. 
قد يفسسر هذ الاحتمال الخط المتعرج الذى تسير فيه سياسات 
الحكومة ٠‏ فعندما نسب لجمال فضل الشاء مجلس لحقوق الإنسان؛ 
ألقفيت على سليمان مسؤولية قانون جديد مقيد لنشاط المنظمات 
غير الحكومية. وعندما أيد جمال الغاء محاكم أمن الدولة؛ قيل ان 
سليمان وراه تجديد قانون الطوارئ. 

المحامي الإسلامي (منتصر الزيات) أعرفه منذ سنوات. 
دافع. وهو رجل مرح له لحيه سوداء طويلة. عن المئات.. إن لم 
يكن الالاف من أعضاء (الجماعة والجهاة). سألته عن رليه فى 
قوةًالإسلاميين داخل ائلجيش. قال: ما ببن ٠١‏ و65١1‏ ,79 من 
المتهمين في محاكمات الاسلاميين اما يخدمون في القوات المسلحة 
أو أفراد سابقين. 

هى نسبة مرتفعة بشكل مدهشء نظرأ لما قام به مبارك من 
تطهير المؤسسة العسكرية ملهم على مدى سلوات حكمه. راغم 
ذلك فان عسكريين تورطوا في كل المحاو لات المعروفة لإغتياله. 
والجيل الجديد من ضباط الجيشء لا يختلفرن عن (للعدل) 7" الذى 
انضم للجيش بعد الهزيمة المُهبنة في حرب الأيام الستة.. 
إسلاميون بدرجة أكبر من الجيل السابق الذى كان يؤمن بالقومية؛ 
جسبل عمر سليمان الذى نضج بعد فترة فصيرة من ثورة عبد 
الناصر . أما الجيل الجديد فقد بلغ النضج بعد أن تبين فشل الثورة. 


.ا 


اي الأشهر الأولى من عام ١9417‏ كان الزيات عنصرا مهما 
١‏ ى ااسنفاوضش طى اعلان وقف اطلاق نار أصدرته؛ في وكت 
'ه فى؛ فسياذات الجماعة والجهاد من داخل سجونهم. ولم يكن 
دساهدا لان ببوح لى بأسماء شركائه في المفاوضات من جانب 
الهكر مة. لكن خلال زيارة أخبرة فال لي أحد مساعدي مبارك ان 
اللنخفصية الرئيسية وراء الكواليس كانت عمر سليمان. هو الذي 
أوى الهر ب بين الإسلاميين والدولة. 

حولت الحرب الى صراع سياسي بين حكومة مبارك وبين 
الاهوان المسسلمين. وهيى منظمة كان يتم التهاون معها أحيانا 
وبنمرض للنمع أحيانا. وتدخل فى تحالفات مع أنظمة مصربة 
ههنافة فى أهيان أخرى. لكنها محظورة رسميا طوال خمسة 
غشود ر غم لبذها العلف في التسعيليات. 

استطاعت جماعة الإخوان. أكشر الأصوات الإسلامية 
اهددالا؛ ان تتخذ خطوات كبيرة نحو تحقيق هدفها الرئيسى وهو 
اللا .صاب السلطة خلسة؛ فقد أكامت هراكل اجتماعية ممتازة؛ بما 
؛ بي ذلسك مستشفيات ومدارس تتفوق كثيرا على المرافق السيئة 
ااه هرمة. كما انها تكتسح إنتخابات أهم النقابات العمالية () 
| المهنسية والإتحادات الطلابية. لكن خلال التسعينات وفي أوج 
النمسرد الأسلامي تعرضت لاتشقاق عدد من شبابهاء الذين شعروا 
اهفباط مثكزايد بسبب شل للجماعة في الغاء الأمر العسكري 
ال هظسورة بموجبه. ونتيجة للانشقاق الضم الى للعمل الإسلامي 
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ماسوو مي ا لس سس وووم وت اسسسصصصي ب وسو مت سه لووك وو مسمس وس سس وس ا 


السري المتشدد شبان وشابات من الجيل الذى يحاول جمال مبارك 
التودد اليه ("), 

ولان كل من تحدثت معه وافق على ان الإسلاميين سيفوزون 
بالتأكيد إذا جرت انتخابات حرة فى مصر الأشهر أو السنة 
المقبلة» سألت منتصر الزيات عن موقف سليمان من الإسلاميين. 
لسم يعطني جواباً على الفور؛ ثم قال: أحيانا يقف مع المتشددين. 
وأحيانا يكون معددلاً. قال: كان يعترض دائما على تعذيب 
الإسلاميين؛ لانه أدرك ان التعذيب يهزم نفسه في النهاية. بريد 
احتواء الإسلاميين دون مستحهم مكاسب كبيرة. ان يكونوا 
حاضسرين ولهم مساحة سياسية. بعبارة أخرى. يرى السماح لعدد 
محدود بخوض الإنتخابات: كجزء من العملية ما داموا ملتزمين 
بقواعد اللعبة ومطيعين. 

كنت اعلم ان حولرا هادنا لا يزال يدور بشكل غير منتظم 

بين الإسلاميين والنظام» لذلك سألت الزيات عن تطوره الآن؟. 
فابتسم قائلاً: لا سلم.. لا حرب. وسألته هل يؤيد اللواء سليمان 
الاعتراف بالإخوان؟. رجع الزيات بمقعده للخلف وعبث بلحيته. 
ثم قال: ما كان الأمريكان ليقبلوا ذلك. 


)١(‏ نسشر بمجلة (اثلانتك موتتلي) أكتوبز *500. (ماري) صحفبة 
وباحثة أمربكية معروفة؛ مؤلفة 'صورة من مصير.. رخلة عبر عالم النشدد 
الإسلامي' عام954١.,‏ وأباكسئان فى ظل الجهاد"؛ و'أفغانستان' عام ٠٠٠١5‏ 
. مُهِسدّمة بمصر بي شكل خاصض وثثمالم الإسلامي عامة؛. دائمة التردد على 
الفاهرة لثلاثة عفود. احد رموس معركة الإفراج عن سعد الدين ابر اهيم. 

(1) راجع هوامش'دولة سوزان مبارك'. 

(؟) فسبما بعدء العضو المنتدب لجريدة (المصري اليوم)؛ ثم ناشرا 
لإصدار بومي رأسمالي التوجه؛ تحت التأسيس. 

(4) أول مسن نشر كوالبس ما سبق رهلة اديس آبابا كان الباحث 
الاسرائلبي (دائيال سوبلمان). 

(5) اتبست مساري تعبير' هلال للعقد” في وصف عمر سليمان من 
(النيوزويك). 

)١(‏ لابد ان نشعر بالغيرة المهنية والوطنية؛ تأني"الأمريكية" فتلتني 
هذا وذاك. وتُحجب عنا المعلومات؛ ولمنع من مجرد الحدبث فيما تنافشه 
هي.. بساندية'. 
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(:) سنيف العدل: أومحمد إبراههم مكاوي؛ عفيد صاعفة سابق. الآن 
الرجل الثائث بالفاعدة ومسئول اللجئة الأمنبة فيهاء صاحب فكرة استغلال 
الطائرات في هجمات ١١"‏ سبمتبر" ودرب ملفذيها على استخدام 
المنفجرات. متهم بانه وراء تفجبرات شهدتها السعودية *١٠٠7؛‏ وتفجير 
السفارتين الأمسربكبين في كينا وتنزائيا عام .١114‏ وبتدريب المقاتلين 
السصومالبين الذبن قتلوا ١4‏ أمريكيا في مقديشيو عام .١1141‏ بعد خروجه 
من المعستفل سافر إلى أمريكاء فهولندا؛ ثم باكستان لينضم منها ل 
'المجامدين' الأففان. ائهم عام ١98٠‏ بانشاء الجناح المسكري للجهاد 
المصرية. وبمحاولة فلب نظام الحكم. بُنسب إنبه تأسبس ما غرف اعلاميا 
ب(طلائع انفتح). 

(4) نعلم جميعا ان النقابات العمالية ظلتِ دائما تحت سبطرة النظام 
ولم يسبطر عليها الإخوان. 

(9) 'الملنشقون” هم مؤسسي حزب (الوسط)؛ ولم ينضموا ل“'العمل 
الإسلامي السري المتشدد'. 
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هل جمال آت.. آت.. كما بُصر البعض؟. سؤال شغفل من كتبوا عن "الفضبة", فالملسألة 
لا تنوقف عند تصفبة الحرس القدم. كما نبه تقربر معهد الشرق الأوسحا. فههناك 
,'"مؤسسات حسمة'"” في مسر يجب أن تدعمه 

طرحت (ماري أن وبفر). الباحثة الأمربكية المعروفة, مسألة الخلافة علي لواء متفاعد 
فال وهو ببنسم: لازتنا مثل أبو الهول. مع ذلك, عندما تذهبين إلي أي ثاد للضباذط 


ستسمعين المنافشات تدور, لسنا بلدا نتوارث فبه الحكم عائلة واحدة. كان لعبد النتاضر 
ابن وكان للسادات ابن. ولم بُهبا ابا منهمافي الحالئين 

سألت ماري علي الدبن هلال. الراعي السياسسي لجمال. عن انتقاداث اللواء. ففال دون أن 
بجيب علي السؤال: من أهم أوجه فوة جمال إدراكه لضرورة الإصلاح. أنظري إلي 
تركببتنا السكانية. ثلئي السكان لخت سن الخنامسة والثلاثين 

ويدخل 800 ألف خربج سوق العمل كل عام. يشكلون 909 من البحطالة. يفهم جمال 
أبضا مشكلتنا الثانية, وهي ننيجة للأولي. اننشار لنطرف خاصة بين الشباب. ظل 
الدبن هو حديئنا الوحبد, كل مسألة بنم تلبيسها عباءة الدين. فائدة البنوك؟ 
السياحة؟ مط الحباة الإسلامية الملائم؟ الدين يتخلل كل شيء. بعلم جمال هذا 
جاهدت لأجد جديداً.. لا شيم شخص عادي.. لا أكثر. كان ثلميذاً عادبا ومصرفباً عادبا 
وردد مسئول أمربكي فابل جمال مرات نفس الرأي. فال: بنرك انطباعات جيدة. وائق من 
نفسه للغابة, وبفهم أكثر من والده من أبن أني الأمريكبون. هذا هو الموضوع. لكن ماذا 
بوجد في داخله؟ 








